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سم الله الرحمن الر حسم 

الحمود الله جل جلاله ۽ والمصى غليه هر انى مد وآله » 
والمدعو له بالسداد والتوفيق هو الفكر الإسلاف ورجاله . 

أما بعل : 

فهذه رسااة مرجزة ى ١‏ حقوق الإنسان ف الإسلام » ألقيت 
فى مۇتعرات وندوات متلفة » ف الداحل وئ الحارج » لاتتحد ‏ 
ترجمما الإنجلزية » الى أشرف علما المركز الإسلات ى واشنطن ۽ 
ولا ترجمما الفرنسية » الى أشرف علما قم الرجمة مجلس 
الشعب ٠‏ قبل إلقام| ف بعض المؤ را ت - اتحاداً كاملا ء مع الأصل 
العرني المنشور + ذللكف أن الرساله قد كتبت بالاة العربية فى صور 
متعددة ء تختلف باختلاف المغام والعنوان + الذى اقتفى العناية 
ببعض الأسس دون بعض تبعاً أامناسية . 

وأرجو أن یکون فما خبر لقارما السار ۰ حب زداد إعاناً بشریعیه ۰ 
ولقار ما غار المسلم ٠‏ جى يقف على شىء من عظمة الإسلام ٠‏ 
وجاحته ٠‏ ورحمته ٠‏ ورعايته لابشررة كلها » وصدق الله اعم 
« وما أرساناك إلا رحمة لاما لين . 

والله ولى التوفيق > واهادى إلى قوم طريق .. . 

مصر الجديلدة , ز کریا الرى 

۵ من رايع الأول ٠٤١١‏ ده وزير الدراه للأرقاف 
1 من پنسایر ۱۹۸۱ م رئيس انحاس الأعلى للشئون الإسلامية 


ست ۳ — 


الإسلام وحقوق الإنسان 
( حسق الرية) 
هيئة الم وحقوق الإنسان : 

١‏ - ف العاشر من ديسمير سنة ۱۹١۸‏ أصدرت المعية العامة 
الأمم المتحدة الإعلان العا مى لقوق الإنسان » بوصفه الئل الأعلى 
الذى تنشده الشعوب والام كاف » وبضعه جەیع الأفراد وجمرع 
أعضاء الحماعة نصب عم » فيبدلون قصارى جهدهے > لضان 
توفر هله الخحقوق والحريات ٠‏ اولميثة السبيل إلى إقرارها وتطبيقها 
بطريفة فعالة وعلى نطاق عالى . 

وترجع جملة هذه الحقوق ف أصوها إلى توفر الطرية للناس ء 
وتحقيق العدل والمساواة بينم » اعترافا بالكرامة المتأصلة فى جميع 
أعضاء الأسرة الإنسانية » ومجميع حقوقهم الماساوية ٠‏ والى لا جوز 
ازول عا » تدعيا للحرية والعدل والسلام » واستبدافاً لعا يكون 
فيه الئاس أحرارا فيا يقواون ٴ وفيا یعتقدون » ویکونون ف مأمن 
من الفزع والبۇس“ . 

)١(‏ مقتبس من ديباجة الاعلان العالمى لحقوق الائسان امشستمل 
على ثلاثین مادة . وأئظر ١‏ حقوق الإنسان والاعلان المالمى » للأستاذ 


الدكتور عبد الحى حجازی . ط حامعة الكویت ٠‏ وحقوق الائنسان 


موقف الاسلام من هذه اطشوق" : 

۲ - ولکی نای ضرءاً على موقف الدين الإسلاى من هذه الحقرق 
الإنسانية » وبين أصالته وسبقه نى هذا الشأن سبغاً بعيداً مثذ نحو أربعة 
عشر قرنا » وأنه م یکن - نی حقیقته وروحه وهدفه ‏ إلا [علاما 
إهيا ذه الحقوق » نى صورة أدق وأحق وأعق ٠‏ وإرساء لدعاتم 
الحرية والعدل والمساواة › وتکر ما للانسان ی کل زمان رمکان . 
لابد نا من استعراض أهم المواد الرئيسية هذا الإعلان العالى > 
لنعرف ما قررته وما جاءت به من مبادیء وأحكام ولری مدی 
تلاقما مع النصوص والاثار والأحكام الإسلامية فى هذا انحال ء 
وال یعلو شآا ویتحم الالتزام ہا باعتبارها ديناً اويا يستند 
الاذعان له إلى أعاق الضمر الإنسانى ووجدانه وإعانه باأرقابة الإفية 
الى لا حى علا خحافية ء م یتولی الله س سبحانه - اطزاء علا ق 
الآخرة » وكونا - مع ذلك - شريعة وقانونا يقوم على حمايته وتطبيقه 
الحکام السلمون ورجال القضاء » ووظیفېم ف السام حراسة الدين 
وسياسة الدنيا بأحكامه ء وتصرفاتهم منوطة مصلحة الحكومن ء 
ومرتبطة ما ارتباط الأمر ممدفه وغايته . 


(۲) صدرت فى هذا بحوث : منها بحث للأستاذ الدكتور على 

عبد الواحد وافى ١‏ حقوق الائنسان فى الاسلام ) وبحث لفضيلة الشب 

محمد الغزالى ( حقوق الانسان بين تعساليم الاسلام واعلان الامم 
د ھ( چ 


س ا س 


۴ وقبل ذلك لابد لنا من أن نقرر أمرين ليسا محل خلاف 
ولأ مناقشة : 

وما - آن ھم هدف اشريعة الإسلامية هو نحرير الإنسان › 
ورفع شأنه » وتوؤير أسباب العزة والمكرامة والشرف له » امتداداً 
لكر الله = سبحانه - الذى أعان تىکر عه وتفضیله لمع أفراد 
النوع الإنسانی » فى قوله تعالی : « ولقد کرمنا بی آدم وحماناھم فی 
ار والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كدر ممن خلقنا 
تفضیلا ۱" . وکان من مظاهر تکر عه خلقه له ف أحسن تقوم d٠‏ 
صورته المادية والمعنرية « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم “١‏ 
وشرفه فاختاره خليفة فى الأرض ٠‏ وأسجد له الملائكة . « وإذ قال 
رباك للملائكة إنى جاعل نى الأرض خليفة » قالوا : أنجعل فما من 
یفسد فا ويسفكت ألدماء وڪن نسح حمدك ونقدس لث قال : 
إنى أعل ما له تعلمون »> وعلر آدم الأمياء كلها تم عرضم على 
الملائكة فال : آنبئونى بأسياء هؤلاء إن كتم صادقن » قالوا 
سبحانلك ٠‏ لا علم لتا إلا ما علمتنا إنلك آنت ١‏ الک 
قال : یا آدم آنبمم بأسا مء فلا أنبأهم بأمیام . قال: ألم أقل لک 
ای عل خیب الزات واکرضی واعا ا دون وما کم نکد 
وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا [بایس نی واستکر وکان 


(6) الية ٤‏ من سورة التين . 


VY — 


من الکافرین ۸ وسخر له ما ى السمرات وما ف الأرض وم 
عليه النعمة « ألم ترو! أن الله سخر اکے ما ق السموات وما ي الأرض 
وأسيغ علیکی نعمه ظاهرة وباطنة »° , 

« ھو الذی خلق لکے ما ف الأرض جمیعاً ٦‏ «... وآنا ج من 
کل ما ساره وإ تعدوا نعمة الله لا حصوها ...۲“ . 

أقول : إن أهي غاية ااشرع الإسلای هى تكرم الإنسان وتحريره » 
ونقيق الغدل والحر والسعادة له فى الدنيا والآحرة » وى ذلك يقول 
الله تعالى : « وما أرسلناك إلا ر حمة مالين 0 ذا الأسلوب الذى 
يفيد - ها يقرر علماء البلاغة - حصر الرسالة الإسلامية فى اقيق 
الرحمة العامة الشاملة مالين جميعاً » على اختلاف أجناسيم وألوابم؛ 
وعلی امتداد زماہم ومکاہم ؛ حان يستجیبون ها » ویستضیثون 
بنورها » لها قول سبحانه : «ونزلنا علياك الکتاب تبيانا لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى لامسلمن أ“ «ونازل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمومنن )أ . 

وتحقيق هذه الرحمة السابغة لا يكون إلا بتحقيق العدل والمساواة 
والكرامة والرية لناس جميعاً » فى ظل من الشعور بالأخوةالإنسانية 
)٥(‏ الآيات ٠١‏ ۲ من سسورة البشرة . 
)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة لشمان . 
(۷) الآية ۲۹ من سو رة البقرة. 
۸) الآية ۲۲ من سورة ابراهيم . 
() الآية ٠١۷‏ من سورة الانبياء . 


. الآية ۸۹ من سورة النحل‎ )٠١( 
. الآية ۸۲ من سورة الاإسراء‎ )١( 


س ام سس 


والسب الواحد » ذلك الشعور الدى مجعل هذه الحقوق الإنسانية أمرا 
فطرياً طبيعياً »> وقدرا مشتركا بن جميع آفراد السلالة البشرية . 
بستند إلى وحدة الأصل والنشاً » وتساوى الأخحوة فى القوق 
والواجبات ٠‏ ولذلك يذ كر القرآن بذاك ويلفت الأنظار إليه › 
فینادی « با بی آدم » ی آیات کشرة : «یا بی آدم خذوا زیشکم 
عند کل مسجد ولوا واشربوا ولا تسرفرا إنه لأ حب المسرفن ١۲‏ 
« یا بی آدم اما يأتینکم رسل مشک يقصون علیکم آپای : Oe,‏ 
ويوضصح ذلك فيقول : «يا أ الناس انقوا ربكم الذى خلقکم من 
نفس واحدة وخلق مہا زوجھا وبت مما رجالا کثمرا ونساء ۹ 
« یا ما الناس إنا حلقناک من ذكر وأنئى وجملنا شعوبا وقبائل 
لتعار فوا»'تفبماً إلى هذه الرابطة النسبية الشركة الى تفتضى التعارف 
والتعاطف » وأن حب الأخ لأخيه ما عبه لنفسه من كرامة وسعادة 
وحرية. 

انما - أن الإسلام - كشريعة سماوية جاءت فداية البشرية ٠‏ 
وإخراجها من ظلمات الهل والبغى والتعصب والاستعباد إلى نور 
لمل والعدل والسهاحة والحرية ‏ لا يؤخذ ولا تعرف أحكامه من 
السلوك العمل لبعض المسلمين » وحاصة ف عصور اهل رالضعف 


(۲) الآية ١١‏ من سورة الاعراف . 
)١١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإعراف . 
)١ )(‏ الآية الأرلى من سورة النساء , 
٥)‏ 1( الآية ٣‏ »من سور ة الححجرات ۰ 


س ٩‏ س 


والتفرق » والتأثر والانفعال ععاملة أعدابم وغاربنہم هم حرباً 
خر جهم عن صوام رآداب ديم . 

وف مثل هذا يةول ارمام مد عبده : « ولست آبالی إذا ار ف 
بعضس المسلمبن عن هذه الاحکام عندها بدا العف ف صفو هم 0 
وضيق اأصدر من طرع الضوينف » فذلات 1١‏ لابلصق رطبحته › ولاعاط 
بطینته ٠١»‏ 

ونما زد الاحكام من المنايع الإسلامية الطاهرة : قرآناً آنا کر عا » 
وسنة نبوية ٠‏ وها يرجح ہما ت ویستأنس ذا ع ذلات بالتطبيق السام 
الذى لقيته أو تلقاه » فى حتلف العصور من صدر الإسلام إلى الآن › 
و کل أحد فى الإسلام يؤخحذ منه ويرد عليه » ماعداً رسول الله 
صل الله عليه وسام - المبلغ عن ربه › والذى لاينعاق عن افوى ٠‏ 
إت هو إلا وحی یوحی . 

حى أن الصحابة - رضوان الله علمم - مع عظمنيم وفضلهم 
وعلمهم وسبقهم وحسن استجابمېم لله ورسوله ٴ م تكن آقوال أحد هيم 
أو أفعاله ‏ عند الحققن ‏ حجة إسلامية فى ذانما » ودليلا شرعياً 
يتمد عليه ف معرفة هذه الأحكام. وف ذلات بقول الشوکانی ٠١۷(١‏ 


.۲ . الاسلام والنصرائية ص‎ )١ 

)1۷¥ ارشاد الفحصول ص ۱ ۰ 
الذى استدل على ححية قول الصحابى بأدلة متعددة ٠‏ وال" a:‏ 
کانوا آير قلوباءواعمق علساءواقرب الان يوغقوا الى مالم دوغق A‏ ی 


— 1. 


« أن الله سبحانه وتعان م يبعث إلى هذه المة إلا نينا محمد - صلى الله 
عليه وسا والامة كلها مأمورة اتباع الكتاب وااسنة » لافرق 
بین الصحابة رەن بعدهم . ولا شلف أن ام ال ية مام عم 
ولکن ى الفضبلة وارتقاع اللرجة وغظم الشأن » ولاتلازم بن ھا 
وجعل الواحد ممم «شرعاً كالرسول . . . » فما واذق الأسحكام الإسلامية 
من الأقوال والأفعال كان استجابة وتطبغاً ها والتقاء معها » وه االفها 
کان خر وجا علا واد ها ومردودا فی وجه صاحبه . والرسول - 
صلی الله عليه وسار - بقول : « کل عمل ایس عليه أرنا فهو رد» . 
حق اطسرية : 

٤‏ - ونقفی من هذه الخقوق - فی هذا الہحٹ ۔ عند حق أساسی له 
الصدارة والأصالة بالنبة لغره من الحةوق وهو : حق الرية . 

وفيه تقول المادة الأولى من الإعلان العالى : « ررلد الئاس جميعاً 
آحرار ۸ آساوین ف الكرامة وی الحقوق » وهم ذووعقل 
و ضار وچب أن يعامل م بعضاً بروح الاخاء » . 


ب )ا خصسیم الله تعالی ده من توقد الأذهان “و فصاحةاللسان ٬وسعة‏ 
العلم وسبولة الأخذ »> وحسن الادراك فالعربية سليقتهم » والمعانى 
الصحيحة مركوزة فى فطرتهم وعفولهم ١‏ وانظر الأحكام للآمدى 
= ۲ ص .ا . 

(۱۸) وحين نثرا هذه الادة نجد ان فى صياغتها اشتباسا من ثول 
الفاروق عمر منذ نحو أربمة عشر قرنا ۲ مئی استعبدتم اناس وقد 
ولدتهم امهاتهم احرارا هذا ود نفل الاسستاد الدكتور عسدك الحى 
حجازی فی بحثه (ص٤1)‏ عن او البیان الرومانی قوله : ١‏ لا یجوز ے 


سد إ |[ سس 


كما تقرر المادة الثانية : « أن لكل إنسان أن ينمسك بجميع الحقوق 
والحريات .. لا فرق فى ذلك بن شخص وآحر » وخاصة الحئس 
أو اللون أو الد كورة أو الأنوثة » آو أللغة أو الدين أو الرأى السياسى 
أو آی رأی آخر » أو الأصل الوطى أو الاجتاعى » أو الأروة أو الميلاد 
أو آی وضع آخر» . 

ه - وتفرع شجرة الرية إلى : 

. حرية دينيسة‎ - ١ 

۲-وحرية فكرية , 

۴ وحرية مدنية . 

. وحرية سياسية‎ - ٤ 

وسأتناول كل واحدة ما على حدة ٠‏ وأقف وقفات خاصة عند 
الفط الى تثار حوها الشات » وتقتشی مزيداً من التو ضيح ٠‏ 
الحرية الدينية : 

وهی الحرية الى تقتضی أن یکون لکل إنسان اختیار کامل 
للمقيدة الى يعننقها ویؤمن ہا » من غر ضغط ولا إکراه خارجی . 

وى هذا الخحانب من الخرية يقرر القرآن الكرم ف سور منعددة 


القائون لن يكون لنا الاسم اسم واحد شو الاناس ان المبيد وان عدوا 
موجودين فى نظر القانون الوضعى س الرومانى ‏ ليسوا موجودين 
فى فظر القانون الطبيعى الذى يقرر أن الئاس جميعا متساوون » مما 
يدل على ان تساوى الناس فى الحرية قانون فطرى تصل اليه العقول 
اذا استقامت » ولو اختلف الزمان واختلف اكان . 


۱١ 


مكية ومدنية وق آبات کشرة ‏ ان کل إنسان حر فی دینه وعقیدته 
له ساطان لأحد عليه فبا > فالعقيدة اقتناع داخلى وعمل باطى > 
لا جدی ف فما الإکراه ولا عقق غرضآً صحيحاً . 

قول الإا حمد عبده"': « کان معهودا عند بعض الملل ء 
ولا سيا النصارى حمل الناس على الدخول فى دمم بالا راه ٤‏ 
وهذه المسألة لصق بالسياسة ما بالدين » لأن الإعان - وهو أصل 
الدين وجوهره- عبارة عن إذعان النفس» ويستحيل أن يكون الإذعان 
بالإلزام والإكراه » ونما يكون بالبيان والمرهان» . 

ولذلك يننى القرآن الكرم الوإكراه فى الدين بلا النافية لجنس > 
نفياً شاملا مستغرقا لميع أنواعه وصوره وأفراده » ورتب على 
ذلك الہی عنه وترتیب العقاب عایه » فیقول - سبحانه : « لا [کراه 
فى الدين » قد تبن الرشد من الغى ء فن يكفر بالطاغوت ويومن 
بالل > فقند استمسك بالعروة الوتى › لاأ انفصام ها والله سميج 
على ۲ . 

ویروی ف سبب تزوها: عن ابن عباس - رضی الله عنما آنا 
نزلت ی رجل من الأنصار يقال له أبر الحصان » کان له إبثان 
نصرانيان » وكان هو مسلاماً » فقال انى - صلى الله عليه وسل 
ألا استكرههما » فإنيما قد أبيا إلا النصرانية؟ ٠‏ فأنرل الله الاية . 

(۱۹) تفس انار ج ۲٣ص٦۲‏ . 

. من سثورة البقرة‎ ٠٠٠١ الآية‎ )٠( 


س ٣‏ م 


ھا پروی زه حاول اکراههما فاختصمرا إلى النى - صل الله 
عليه وسار - فقال : يا رسول الله » أيدخل بعضى النار وأنا أنظر 
إليه ؟ ! فزلت الاية"" . 

يقول الزخشرى : نم مجر الله أمر الإعان على الأجبار والقسر ء 
وللكن عل الکن والاختیار . 

ویقول الال ی تفسره : ( لا إکراه ف الدين ) آى على الدخول 
فيه ( قد تبن اارشد من الغى ) أى ظهر بالآبات البينات أن الإعان 
رشد والکفر غی . 

ويقول الفقيه المالكى الصارى : والمعى لا يكره آحد أحداً على 
الدحول فى الإسلام > فإن الحق والباطل ظاهران لكل أحد » فلا 
ينفع الإكراه ء ويكنى الدلائل الظاهرة على باهر قدرته وعظم حكته» 
واللّه سبحانه وتعالی قول : « إن فى خلق السموات والأرض راختلاف 
اليل والبار والفلاك الى تجرى فى البحر عا ينفع الاس وها أنزل 
الله من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فما من کل 
دابة وتصر یف الرياح والسحاب المسخحر ب بين السماء والأرض لآبات 
قوم عقلون )0" . 

وین الفرآن أن مشة الله سپحانه م تتعلق بقهر الناس وقسر هم 
على الإمان » بل بى الأمر على الرضا والاختيار » تم يستنكر هذا 
القهر فيقول عز وجل : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
(۴۱) تفسسر لئار ج ۲ ص ۲ ٤‏ وتفسبر الجلالين ج ١‏ ص ٠١١‏ 


)۲١(‏ الية ٠١١‏ من سورة البقرة . أنظر حاشية الصاوى على 
الجلالين ط الحلبى . 


~٤ 


جمسعاً » آفآنت تکره الئاس حی یکونوا مومنن ۲ وینہی معی 
الآية إلى ننى القدرة البشرية على الإ كراه أو السكليف به . 

وګدد القرآن الكرم جال رسالة الرسول الكرم » وآنه له 
ي#جاوز التبليغ والبيان والتذ كير ولا يتعداه إلى الحر والقهر والسيطرة. 
فیقول عر وجل : « وقل احق من ربکی + فمن شاء فليمن ومن شاء 
فليكفر »*" وتنوالى الآبات فى توضيح هذا المعى وتأكيده فيقول 
سہحانه « فذ کر نما آنت مذ کر › لست علہم مسیطر إلا من تول 
وكفر » فيعذبه الله العذاب الأأكر «٠»‏ عن أعل عا يقولون ؛ وما 
آنت عام مجبار ۾ فذ کر بالقرآن من عاف وعید ۲ « وأطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول واحذروا » فإن توليم فاعلموا أنما على رسولنا 


)٢(‏ الآية ٩١‏ من سمورة يونس . وأنظر تفسسي الكشساف 
ششری ‏ 
() الآية ۲۹ من سورة الكهف › يقول الزمخشرى ١‏ والمعنى 
جاء الحق وزاحت العلل ملم يبق الا اختیارکم لانفسكم ما شسئتم من الأخذ 
ف طریف النجاة أو ف طریق اللاك * وجىء بلفظ الأمر والتخيمر لأنه 
ا مكن من اخثيار ايهما شاء فكر مخبر مأمور بان يتخبر ما شاء من 
النجدين . هذا ويرى بعض المفسرين ان المقصود بهذه الآية التهديد 
والتخويف والراى لا التخير والاباحة لذكر الوعد الحسن علي الايمان › 
والوعيد بالنار على الكفر ٤‏ والعاقل لا يرقى بفوات, النعيم واختبسار 
العذاب › وذلك فى قوله تعالى بعد ذلك : « انا. امتنناا للظالين تارا 
أحاط بهم سرادقها وان يستفيثوأ يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 
يئس الشراب وساعت مرتفقا » ان الذين آمنوا وعملوا الصسالحات. 
انا لا نضيع اجر من أحسن عملا .. وانظر تفسر الجلالين. وحاشبية 
الصاوى ٠‏ 

. من سورة العاشية‎ ۲٤ ۲(١ لآيات‎ )۲٥( 

(۲) الآية )٥‏ من سور ةق . 


ابلاغ اہین ٩‏ « ما على الرسول إلا ابلاغ ٴ والله يعم ما تبدوت 
وما تكتمون ("١‏ فإنما عليك البلاغ وعاينا اساب ۾" . 

يقول الإمام محمد عبده : «إن الدين معاملة بن العبد وربه ء 
والعقيدة طور من أطرار القلوب جب أن يون آمرها بيد علام 
الفيوب ٠‏ فهو الذى عاسب علا » رأما الخلوق فلا تطول يده إلا 
وغاية ما بكرن من العارف باحق أن ينبه الغافل ٠‏ ويعل الحاهل “ 
وينصح الغاوى » ويرشك الضال ٠»‏ . ۰ 


حرية المرتد : 
۷-والمرتد هو المسلم الى ينكر أمرا ثابتا ثبوتاً قطعياً يقينياً 


WW # # 


فى الدين الإسلاى كأن ينكر افنراض الصلاة أو الصوم أو الزكاة 
أو المج أو يدكر حرمة شرب الحم أو أكل لحم الكازير 
ویری الفقهاء آنه إن کانت له شة فما ذهب إلبه أزاها له العلماء 


وينوا له وجه الصواب > م مهل لابحث والروی فإت تاب ور" 
قبات توبته » ران أصر عل ابه قر إن کان رجلا باتغاق الفقهاء* 


(۲۷) الآية ٩۲‏ من سورة المائدة . 
(۲۸) الآية ۹۹ من سورة المسائدة . 
(۹) الية ١‏ من سورة الرعد . 

N.)‏ ا ا و ر النار 
(f1,‏ وييدو ن الامام الأكير الشسيخ محمود لتو ت شت لجاع 
يشر وجه انر ف ذد المسالة اذا لوحظ ان کثیرا ہن العلماء یری ان أن 
الحدود لا تثبت بخبر الآحاد ؛ وان الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم ٤‏ وانما 
أبیح لدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ء ومحاولة فتنتهم عن 
دینهم » وان ظواهر القرآن الکریم فی كث من الإيات تابی الاکراہ على 


۱٦‏ س 


سه 
= 


مستدلين بقوله - عايه الصلاة والسلام - : « من بدل دينه فاقتلوه » . 

کا يقتل أيضآً إن کان امرأة عند جمهور الفقهاء ‏ استدلالا بعموم 
الحديث السابق الشامل لارجل وللمرآة » وخالف فى ذات ارمام 
أبو حنيفة فقال : لا تقل الرأة الأرتدة » وإنما حبس حى تسل أو 
نموت موتا طبيعياً » وقد استند فى ذلك إلى القياس - وهو أحد الادلة 
الشرعية ‏ حيث قاس الرتدة الى طرأً علما الكفر على الكافرة 
الأأصلية » وقد هى الرسول- صلى الله عليه وسل عن قتل النساء »> 
لا رأى امرآة مقثولة » وقال : ما كانت هذه لتقاتل"" . 

۸ - ویتہہن لنا من ذلك أن الرآى السائد ف الفقه الإسلاف هر 
قەل المرتد عن الإسلام - رجلا أو امرأة - ما قد يقال معه : أنه 
لا يتفق مع ما تقرر من حرية العقيدة الدينية وعدم الجر على البقاء 
ی عقيدة لاا يومن ا صاحما . 


د الدين . بعد أن قال : والذى جاء فى القرآن عن هذه الجريمة هو 
قوله تعالی  :‏ ومن يرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولئك حبطت 
أعمالهم ف ادنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار شم ها خالدون 
الآية ۲۱۷ من سورة البقرة ( الاسلام عقيدة وشريعة ۲۸۸ ٤‏ ۲۸۹ ) 
وأنظر تاريخ الثشريعالاسلامى للشيخ محمدالخضرى ص ۷ ومابعدها 
حيث اورد العقوبات الدئيوية الثابتة بالقرآن » ثم قال : وليس فى القرآن 
من الأجزيةء غير ذلك وقد بينت السنة حدا سادسا وهو حد شرب 
الخمر ٠‏ ولم يذكر حدالردة»وائظر الفقهالاسلامى فى ثوبه‌الجديد للأستاذ 
مصطفغی الزرقا = ص٥‏ !۱ حیث لم يڈذکر حد الردة بين الحدود + 

(۲) ومعنى هذا أن أبا حئيفة لا يعتبر قتل المرتد بسبب كقره > 
حتی یکون قى ذلك اکراہ دینی ٤‏ وانما يراه قتلا لعدو خرج على المسلمين 
وفى سبيله الى الانضمام الى صفوف اعدائهم ء ولهذا اقثصر على قتل 
الرجل المحارب ۰ لا الراۃ لائھا ‏ بحسب الأاصل س لا تحارب ٤‏ كما 
يقول الرسول _ صلى الله عليه وسلم س فى هذا الحديث . 


سس 1۷ س 


ویب عن ذلك بالخوابن التاليين : 

أولا : أن من الواضح أن قل المرتد لا ممكن أن يكون عقوبة 
على الكفر ى ذاته وتركه لادين الإسلاف ٠‏ بدليل أن غير المسلمين 
من المود والمسيحيين الأصلين قد كفل في الإسلام حرية العقيدة 
وحمایما » من غر إکراه ولا نضیيق . ویتعن حیننذ آن یکون هذا 
القدل عقوبة على اللحيانة الكهرى والمكيدة الديأية الى قام ما المرتد 
جين ادعى الدخول فى الوإسلام زورا ومتاناً م أعان خروجه منه 
قدا للاساءة إليه ء والطعن فيه »> وانفم إلى صفوف آعداقه 
الما كرين الذين ځار بو نه جەيع الوسائل ٠‏ ومما الدعاية آو ما اصطلح 
على تسميته فى العصر الحاضر بالحرية النفسية والمعنوية . 

وهذا هو ما يقرره القرآن الكرعم وحکیه عن الہود فى صدر 
الدعوة الإسلامية ٠‏ إذ كانوا بتخذون من إعلان الدخحول ف الإسلام ء 
والانضهام - نفاقاً - إلى صفوفه » تم المسارعة إلى الحروج منه > 
وسيلة للكيد والإضرار بالدعوة الإسلامية > وعاولة لصد الناس 
عن الإعان به ٠‏ وااخراج المسلمين منه ورجوعيم عڼه . 

يقول الله تعالى : « وقالت طائفة من أهل الکتاب آمنوا بالذى 
ززل عل الذين آمنوا وجه الہار واکفروا آخره لعلهم برجعون > 
ولا تۇمنوا إلا لمن تبع دینک » قل إن ادى هدى الله أن پڙ تى 
أحد مثل ما أوتيم أو اجو عند ربکم > قل إن الفضل بيد الله 

يژتيه من يشاء ۽ وال واسح علے ۰ 

(۴۲) الآية ۷۲ ٠‏ ۷۴ من سورة آل عمران . 


ست ۸ — 


ویروی نى سبب الأزول عن ابن عباس أن عبد الله بن الصيف 
وعدی بن زید والحارث بن عوك قال بعضہم لبعض : تعالوا نؤمن 
ما آنزل على عمد وأكابه غدوة » ونكفر به عشية » حى نلبس 
علم دیہم ٠‏ لعلهم يصنعون ا نصنع » فرجعون عن دیمم 
فأنزل الله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تلبسون التق بااباطل وتكتمون 
ا لحت وأنم تعلمون »> وقالت طائفة من أهل الكتاب . . » 


کا پروی أن بعض أهل الكتاب قاأوا : أعطاوم الرضا بديمم 
أول امار واكفروا آخره قإنه أجدر أن يصدقوع ويعلموا نكم 
قد ریم فيه ما تکرهون + وهو أجدر آن يرجعوا عن ديہم . 


ثم یروی أن حبار قرى عربية - وکانوا ى عشر - قال بعفمم 
لبعض : ادخلوا فى دين محمد أول المار » وقوأوا : نشد أن حمدا 
صادق » فإذا كان آحر انار فاكفروا وقواوا رجعنا إلى عامائنا 
وأحبارنا فسألناهم فحدونا آن مدا کاذب وأنسكم لسم على شىء › 
وقد رجعنا إلى دیننا › فھو عجب لينا من دینک › لعلھم یشکون 
فيقواون : هؤلاء كانوا معنا أول امار فا بام ؟ ! بل انهم فعلوا 
ذلك ولم يقفوا عند القول فقط » فقد روی ابن جرير أن بعض 
المود صاوا مم الى صلاة الصبح وكفروا آخر البار » مكرا مم 


س ۱۹ — 


لبروا الناس أن قد بدت منا الضلالة بعد أن كانوا قد اتبعود*“ 


يقول الإمام حمد عبده : هذا النوع الذى كيه الآبة من صد 
المرد عن الإسلام مبى على قاعدة طبيعية ئى البشر > وهى أن من 
علامة التق ألا يرجع عنه من يعرفه » وقد فقه هذا هرقل صاحب 
اروم » فکان ١ا‏ سل عنه با سفيان من شتون الى - صل الله عليه 
وسل س عندما دعاه إلى الإسلام : هل ير جع عنه من دحل ى دينه 9ء 
فقال أبو سفيان : لا . وقد أرادت هذه الطانفة أن تغش الناس 
من هذه الناحية ليقولوا : لولا أن ظهر فؤلاء بطلان الإسلام لا 
رجعوا عنه » بعد آن دخلوا فيه » واطلعوا على بواطله وخوافیه 
إذ لا يعقل أن يرك الإنسان الحق بعد معرفته ويرغب عنه بعد الرغبة 
فيه بغر سبب» فإف قيل : أن بعض الناس قد ارتدوا عن الإسلام بعد 
الدحول فيه رغبة لا حيلة ولأ مكيدة ا كاد هؤلاء فاذا نقرل في 
هؤلاء ؟ والحواب عن هذا يرجع إلى قاعدة آحرى » وهى أن بعض 
الاس قد يدحل لى القى رغبة فيه لاعتقاده أن فيه منفعة له › 


0) تفسر المنار ج ۳ ص ٠۲۳‏ وتفسم الجلالین ج ١‏ ص ٠١‏ 
والکشاف ج ا ص ۳۲۸ . واقول : ان الدعوة الى ترك الاسلام سريعا 
آخر النهار يعد الدخول فيه أوله ترجع الى الخوف من اسسستقرار 
التظاهرين بالدځول وأستمر ار هم مد ة کافیٍ ین المسلمين يشساهدون 
نيها ما هم عليه من الحق والخير › وما يترتب على ذلك من الاقتنساع 
العقيدة الأاسلامية ت والايمان دیا . 


ص ١‏ س 


لاعتقاده أنه حق ی نفسه › فإذا بدا له فی ذلك ما م یکن عاسب 
وخحاب ظنه ى الميفعة فإنه يرك ذلك الثشىء . 

م يقول : ويظهر لى أن النبى - صل الله عليه وسل - ما أمر 
بقل المرتد إل لتخويف آولئاث الذين كائوا يدبرون المكايد لإرجاع 
الناس عن الإسلام بالتشكياث فيه ٠‏ لن مثل هذه المكايد إذا م يکن 
غا أثر فى نفوس الأاقوياء من الصحابة الذين عرفوا التق ووصلوا 
فيه إل عن ايقن »> فإما قد نخدع الضعفاء كالذين كانوا يعرفون 
با لمولفة قلومم » ومذا يتفق الحديث الآمر بذلك مع الآيات النافية 
للاکراه نى الدين والمنكرة له .. وقد آفتیت بذاف کا ظهر لى ...)(", 

نعم لا یکاد یوجد یی پرتد عن دینه بعد أن ذاق حلارته 
وس میادته ا ا ا ا م طارناً 6 واس اء 
الحوادث قدعا وحدياً يؤيد ذلك . 

ولا تثور قضايا الردة - ى العصر الحاضر - إلا بالسبة لصررة 
أخرى من صرر الحداع والتحايل » فى بعض البلاد الإسلامية لوحظ 
أن بعض الناس يعلنوتن إسلامهم ٠‏ لدنيا يصيبونما ٠‏ أو امرأة 
يتزوجوما » أو يطلقو ا ٠‏ فيعلن أحدهم الإسلام حى يطلق زرجته 
الى لا يسمح له دينه بطلاقها › أو رغبة ف الزواج بامرأة لا يسمح 
ها ديما بالزواج منه مح البقاء على دينه » آو جريا وراء مراث ء 

حيث يعبر اختلاف الدين مانعا من موانعه بين المسلمين وغره"" . 


)۳١‏ آنظر تى ذلك الوسيط فىاحكام التركات والمواريث للكاتب. 


إ؟ - 


وجرى العمل قضاء على الاعتداد ذا الإعلان » علا بالظاهر › 
واله وحده هو الى يتولى السرائر » فقد روى أن أسامة بن زيد قنل 
ی میدان ارب رجلا بعد أن فال : لا إله إلا الله » فقال له الى 
- صلى الله عليه ولم أقنلت رجلا يقول : لا إله إلا اله؟ > » فقال 
أسامة : لقد قاها تحت حر السيف ١ء‏ فقال الرسول : هلا شققت 
عن قلبه ؟ 


وهؤلاء يتخذون الأديان هزواً ولعب إذ يستمرون على ولام 
لیم اللاصل ثم يعلنون العودة إليه عجرد كفيق أغراضم 
وشہوامم ٠‏ أو يسم من تحققها . آمنين من العقاب على هذا العبث 
والتحايل" . 

ثانياً : أن فل المرتد حينئذ » وهو عدو للدولة الإسلامية الى 
تستند إلى الرابطة الدينية الإسلامية بن أهلها » وتظل بلواا هسل 


(۴۷) ولا علاج لذلك الا قى أحد أمرين ؛ أولهما عدم الاعتسداد 
باسلام هؤلاء ٤‏ ما دام يقترن به ما يدل على التحايل والولاء لدينهم الأول 
وهو ما يراه بعض الفقهاء + وما اتجه اليه مشروع قانون الأحوال 
الشخصية الحديد في جمهورية مصر العربية اذ قرر قى اادة 0۸] 
» ان الشخص يکون مسلما اذا نطق بالشهادتین على وجه کت 
وحينئذ تنقطع حوادث الردة . شانیھها : العمل برای حمهور الفقهساء 
فى عقوبة الرتد حماية للعقيدة الديئية الاسلامية من عبث العمابيثين ٤‏ 
وحينئذ لن يعلن الدخول فى الاسلام الا صادق العقيدة والايمسان »> 
وهیهات ان برتد يعد ان یستظل بلو اء الاسلام الذى زرده امانا ْ 
وحينئذ تنقطع حوآدث الردة أيضا ( وآنظر قلسفة العقوبة فى الاسلا 
للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص ۱۹۲ وما بعدها والجريمة والعقوبة 
فی الفقه الاسلامی ص 1۸۱ وما بعدها) . 
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الأأديان الأخرى الأصليين - لا يتعارض مع الرية الدينية »> ها أن 
امعاقبة على جرعة الخحيانة الوطنبة لا يتعارض مع الرية المكفولة 
للمواطنين مقتضى الدساتر » فى الرية ازام بالنظام العام الذى 
تقوم عليه الدولة وعدم الخحروج عليه" . 

٩4‏ هذا ومن أظي. الادلة على ماحة الإسلام و كفالته لرية 
العقيدة + وعدم الإ كراهوالاعنات فما . ماشرعه من إباحة الزواج بالمرأة 
الكتابية غر المسلمة » فى قرله تعالى : « الیوم حل لک الطيبات ْ 
وطعام الذين وتوا الکتاب حل لکم ْ وطعامکم حل فم رات#صنات 
من المؤمنات » والحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ... 3 


الاسلامية ونظامها العام ما حدث من المرتدين فى خلافة ابى بكر 
قفد ارتدوا بصورة جماعية وآنکروا أحد آرکان الاسلام م فامتنعوا 
العامة »> واتبع بعضهم من ادعى النبوة كيدا ومحاولة لدم الدولة 
ص ۱۷۲ ) ۰ 

ان الزوج المسلم ٤‏ وهو راعى الأسرة س لا يتعرض لعقيدة زوجته 
وعباداتها ٤‏ اتباما لأحکام دینه »> وهو مع هذا يمن بعیسی وموسی 
المسلمة ٤‏ فان عقیدته تقوم على الكفر بالاسلام ونبيه » اليس فى شريعته 
مسایدعږ د الى حماية السعقيدة الدينية للمسلمة ؟ ؛ بل ان الکتابی لا سمح 
له دینه بالزواج بها ٤‏ ماذا تروجها کان خځارجا من دینه ؛ ولا دين 
له » فيكون السماح له بزواج المسلمة سببا فى ايذائها وفتنتها فى 
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وف هذا جى أنواع السهاحة والحرية الدينية » يقول الشيخ #مدعبده 
« باح الإسلام المسل أن يتزوج الكتابية نصرانية كانت أو ہودية : 
وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تعمتع بالبقاء على 
عقيدتما . والقيام بفروض عبادتها . والذهاب إلى كنيسما أو بيعتها ء 
وهی منه عازلة البعض من الكل ء وألزم له من الظل ء وصاحبته 
فى العز والذل » والرحال والحل . مجة قلبه » ورحانة نفسه » وأمرة 
بیته » وأم بناته وبنیه » تتصرف فېم کا تتصرف فيه . . . ۾ يفرق 
الدين فى حقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية › 
وم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها ى العقيدة مع زوجها من 
قول الله قعائی : « ومن آیاتھ ن خاق لکہ من انفسکم آزواجا لتسکنوا 
إلا . . . » فاها حظها من المودة » ونصيما من اأرحمة » وهى قاهى» 
وھو یسکن إلما کا تسکن لبه › وھو لباس فا ما آنا لباس له » 
ین زت من صلة المصاهرة الى كدت بان قارب اأزوج وآقارب 
الزوجة » وما يكون بين الفريقن من الموالاة والمناصرة على ماعهد 
فى طبيعة اليشر ؟ وما حل مایظهر من ذلك بان الأولاد وأحواهم 
وذوى القرابة لوالدمم ٠‏ أيغيب عنك ماپستحکم من ربط الألفة 
بن المسلم وغر المسل بأمثال هذا التسامح الذى لم يظهر عند من سبق 
ولافيمن لح من أهل الدينىن السابقن عليه ... ۲ . 


1۲۱ الاسلام والنمرانية ص‎ (€ e) 
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حرية العبسسادة والشريعة : 


٠١‏ وينب على حرية العقيدة الدينية اطلاق الرية الصاحما 
ى القيام بعباداء ا ونمارسة شعائرها والعمل بشريعسا"'“ ء فقد 
« أمرنا بارکهم وما یدینون » . 


ولقد وصل الأمر ى حاية حرية العبادة إلى أن أمر المومئان مر 
ابن الحطاب - رضي الله عنه - عندما حضر إلى ایلیاء لعقد الصلح 
مع آهاها نظر ووراءه جيشه إلى بناء بارز قد ظهر أعلاه وطمس 
أكثره » فسأل ما هذا : قالوا : هيكل للود قد طمسه الرومان 
الراب » فأحذ من الراب بفضل ثوبه . وألا بعيداً » فصنع 
الجيشض صنيعه » ولم يلبنوا إلا قليلا حى بدا ميكل وظهر ليتعبد 
فيه المود"“ . 


وقد جاء ف أمانه لأهل إيلياء : « هذا ما أعطى عبد الله عر 
أمر الموؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطامم أماناً لأنفسيم وأمو افم 


٠ وف ذلك تقول المادة 1۸ من اعلان حقوق الائسسان‎ )5١( 
لكل شخص الحق نى حرية التفكير والضمر والدين ؛ ويشمل هذا‎ « 
الحق حرية تغيير ديائته أو عتيدته » وحرية الاعراب عنهما بالتعمليم‎ 
والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها سواء اكان ذلك سرا أم مسسع‎ 
۰ الحماعة» ء‎ 
وقد أمر أحد واد المسلمين فى عهد الخليفة المعتصم بجلد‎ ))۲( 
› امام ومؤذن لأنهما اشتركا فى هدم أحد الممابد › فى بلاد الصسئد‎ 
واستخدما حجارته فى بناء مسجد مكاته ( الدعوة الى الالام‎ 
بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلامية › لسر توماس ارنولد الأستاذ‎ 
( 1 بجامعة لندن ص‎ 
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وکنائسېم وصابالہم . . أنه لا تسکن کنائسېم ولا نمدم ولا شتقص 
ا ولا من برها ۽ ولا من صلیپم ولا من شىء من آموالي ۽ 
ولا یکرهون على دیہم » ولا یضار أحد مہم . 

ا جاء فى معاهدة #روين العاص لأهل مصر وهلا ما علي 
وکنانسمم وصلمم وبرهم وحرهم ؛ لایدخل عاہم شیء من ذاك 
ولا يضقص » . 

وحيما دخل الفاروق عمر كنيسة القيامة وحان وقت الصلاة ء 
غادر الكنيسة إلى خارجها » وأدى الصلاة الواجبة » وسا سئل 
فى ذلاف : قال : إلى أخشى إذا ما صليت ف الكنيسة آن يقول 
المسلموت : هنا صلى عبر »> > لم یتخذوه مسجداً ولا یزال مسجده 
حارج الكنسة ومجوارها شاهد صدف علي مپاحة الإسلام و حایته 
لمحرية الدينية عقيدة وشريعة . 

أما ى جائب حرينيم نى العمل بشريعهم » فقد أرسل عر 
ان عبد العزيز إلى الحسن البصرى يسأله : ما بال اللحلفاء الراشدين 
تركوا أهل الذمة وما هم عليه من الزواج بانحارم الى لا حل ف دی 
الإسلام واقنناء الحنازير والحمور » فكثب إأيه الحسن : إن الإسلام 
يوجب ركهم وما يعتقڊډون » وإنما آنت متيع واست #بتداع . .» . 

يقول الفقيه الحنى السرخحسى : « ان عمل أأولاة والقضاة على 
هذا إلى يومنا هذا » ولم يشتغل أحد ميم بذاك » مع علمهم بام 
يباشرون ذلك الزواج الحرم فى دن الإسلام » . 


انتشسار الإسلام وحروبه ٠‏ 

١‏ الدعوة إلى الإسلام تعتمد - كما يقول القرآن الكرم 
على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالأحسن » وف ذا يقول 
الله نعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحستة و جادفم 
بالی هی آحسن 6 إن ربك هو أعل عن ضل عن سبيله › وهر 
آعل بالمهتدین » وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبم به وان صبرتم 
هو خر للصابرين »"“ « ولا تجاداوا آهل الكتاب إلا بالى هى 
أحسن إلا الذين ظلموا مهم وقواوا آمنا بالذى أترل إلينا وأنزل 
إليكم وإفنا وإفکم واحد وګن له مسلأمون iT‏ 

وممذا الأسلوب الحكم کان انتشار الإسلام » ف الشرق وى 
الغرب » 4ا أرق أعداءه وخحصرمه › الذين وقةرا منه ومن أزصاره 
موقف الاضطهاد والحرب ء فكانت الحرب من جانب السلمين 
ضرررة لا مناص مما > دفاعاً عن العقيدة » وتأمينا للدعوة » 
وحاية لامستضعضن > ولا يفل الحديد إلا اليد . 


. من سورة الئحل‎ ٠٠١ الآية‎ )٤۳( 

0)) الآية ) من سورة العنكبوت . يثول الطبرى : بالحكمة 
اى بوحى الله الذى يوحيه اليك »› وكتابه الذى ينزل عليك » والموعظة 
الحسنة أى العبر الجميلة التى جملها الله حجة عليهم فى كتابه ٤وذكرهم‏ 
بھا فی تنزیله › وجادلهم بالتی هی احسن : ان تصفح عما نالوا به 
عرضك من الأذى .. ويقول الزمخشرى : اى بالخصلة التى هى 
احسن » وهى مقابلة الخشونة باللين »> والغضب بالكظم »› والثورة 
بالائاة . 
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وقد قرر جمهور الفقهاء أن الشتال ما أبرح أنشر الدين واكراه 
غير المسلمن على الدحول فيه » وإغا یح لدفع الأععداء يدل 
على هذا قول الله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بام ظلمو! وإن الل 
على فصرم لقدير ء الذين أخرجوا من ديارهم بغر حق إل آن 
يقولوا ربنا الله > واولا دفع الله الناس بعفمم ببعض فدمت 
صوامع وبرع وصاوات ومساجد یذ کر فما اسم الله کٹرآً واینصرت 
الله من ينصره إن الله لقوی عریز »“ وقوله تعالی : « وقاتلوا ف 
سبیل اله الذين يقاتلونكم > ولا تعتدوا إن الله لا حب العتدين ,۽ 
واقتلوهم حيث نقفتمرهم وأخرجوهم من حيث أحرجوج ٠‏ والفتنة 
أشد من القةل » ولا تقاتلوهي عند المسجد ا حرام حى یقاتا و کی فيه ٤‏ 
فإن قاتلو ع فاقنلو دم » ذلك جزاء الكافرين » فإن انوا فإت الله 
غغور رحم » وقاتلوهي حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ء 
فإن انرا فلا عدران إلا على الظالبن ١‏ اأشمر ارام بااشر الطرام ء 
والحرمات قصاص »› فن اعتدى علیکم فاعبدوا عليه ثل ۵ا اعودی 
عليكم » واتقوا الله» واعاموا أن الله مع القن »"“ وقول الله تعاى : 
« لا یاک الله عن الذین لم یقاتاو ع ی الدین ٭ ولم حرجو من دیا رک 
أن تروهي وتقستاوا إأيم إن الله حب المقسطن ٠‏ إنما ينها م الله عن 
الذين قاتلوك فى الدين وأحرجوع من ديارج وظاهروا على [خراجکم 
أن تواوهم ومن يتفم فأرلتلك ه الظالمرن ب“ . 
()) الآية ۳۹ ٤, +١‏ من سورة الحج . 


0)) الآيات 1۹١‏ س 1۹٤‏ من سمورة البثرة . 
(6۷) الآية ۸ ٩ ٠‏ من سورة الممتحنة . 
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وقول الله تعالى : « وإن أحد من المشركمن استجارك فأجره 
حى يسمع کلام الله أم أبلغه مأمنه» ذلك بانیم قوم لا یعلمون ۲ . 

ونلفت الأنظار إلى بعض العائى والأسرار الى جاءت نى هذه 
الآبات : 

أولا : أن ساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلم . الذى 
يدعو الله إلى الدحول فيه كافة : « يا أما الذين آمنوا ادخاوا فق 
الس کافة ۹ « وإت جنحوا لسار فاجنح ها وتوکل على الله ۲ . 
وهذا احتاج القتال إلى إذت إفى » رإلى سب خاص يستوجبه ء 
وانظر إلى هذه النصرص القرآنية المتتالية الى يؤكد بعضا بعضاً 
ٹأکید؟ً بعد تأکید وتأکید . . « اذن للدي يقاتلون بام ظلموا . . 
الذين أخرجوا من ديارهي بغر حق . . واولا دفع الله الاس بعفمم 
ببعض . . » « وقاتلوا ف سبيل الله الذين يقاتلو نگم ولا تعندوا أن 
الله لا حب المعتدين . . وأحرجوهم من حيث أخرجوة . . ولا تقاتاوهم 
عند المسجد الحرا م حى يقاتلوم فيه فإن قاتلوع فاقتلوه ٠١‏ فإن 
انوا فإن الله غفور رحم . . . فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیكي . . . » بل ان باق الفاظ هذه الأية فى نفس الى ٠‏ 
وقد اقتصرنا على ما ذکرناه ما لوضوحه وصراحته"“ . 
(4) الآية ا من سورة التوبة . . 
)6٩(‏ الآية ۲.۸ من سورة البثرة . 


. من سورة الأنقال‎ ١ الآية‎ )٠١( 
 ملسو وعن عطاء بن يسار ان النبى س صلى الله عليه‎ )٥۱( 


ثانيا : أن الغاية من القتال هى حاية الدين ونع فتنة المسلمعن 
وايذاتهمف أنفسمم أو أوطانيم : « وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله » فإن انهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . « انعا ينها م الله عن 
الذين فاتلو ٤‏ فی الدين وأحرجوج من ديار وظاھررا على اخراجکم 
آن تولوهم ..(. 

الا : ان القرآن الكرم يطلب من الرسول - صلى الله عليه وسل 
ف الآية الى ذكرناها من سورة التوبة - وهى من آحر ما نول من 
القرآن - أن جر من يستجار به من المشركين > وأن ميه حى 
يسمع کلام الله »> فإن آمن فما ونعمت . والا کان عالیه أن يستمر 
ف اجارته وحایته حى يبلغ المكان الذى يأمن فيه على نفسه . 

۲ قول الفقيه ابن تيمية : « كانت سبرته عايه الصلاة 
والسلام أن كل من هادنه من الكفار م يقاتله > وهذه كةب السرة 
واطدرت والتفسبر والفقه والمغازی تنطق ذا » وهذا متواتر من سر ته 
- عليه السلام - فهو ل بيدا أحداً بقتال » . ٠‏ 

ويقول : « أما النصارى فل يقاتل أحدا مهم حى أرسل وسله 
بعد صلح الخديبية إلى جميع الملوك يدعوهي إلى الإسلام ء فأرسل 


بعث علیا رضی الله عنه مبعثا فقال له : «أامض ولا تلتفت» آی لاتدع 
شسيئا مما آمرك به » قال : يا رسول الله » كيف أصنع بهم ؟ قال ؟ 
اذا نزلت يساحتهم ملا تقاتلهم حتى يقاتلوك ؛ فان قاتلوك فلا تقاتلهم 
حتی يقتلوا منکم قتیلا › غان قتلسوا منکم قتیلا غلا تقاتلهم حتی تریهم 
أياه) .. ( السير الكبير للامام محمد بن الحسن ج ١‏ ص ٠١‏ ط جامعة 
القاهرة ( تحقيق الشيخ محمد أبو زهرة والدكتور مصطفى زيد ) . 
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إلى قير وإلى كسرى وإلى المقوقس وإ النجاثى › وملوك العرب 
بالشرق والشام فقعارا بعض م سل ن فالنصاری م الذين 
حاريوا المسلمين أولا » وقتلوا من أسل ميم بغياً وظلماً » فلما بدا 
النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أمر علا زيد بن حارثة ثم 
جعفر بن آي طالب ثم عبد الله بن رواحة › وهو أول قتال قاتله 
المسلمون النصارى عؤنة » واجتمع على أعحابه خلق كثر من النصارى 
واستشد الأمراء » وأخذ الراية حالد بن الوليد ويقول أيضاً : 
« إنا لانكره أحداً على الإسلام » ولو كان الكافر بقاتل ليسل 
لكان فى هذا أعظم الإكراه على الدين ۲“ . 


١١١ رسالة القتال من مجموعة الرسائل النجدية ص‎ )٥۲( 
۲۷۸ وما بعدها . وانظر ايضا ( ابن تيمية للشیخ محمد آبو زهرة ص‎ 
لنرى الخلافات الفقهية فى ذلك - ثم انظر ( حقيقة الاسلام‎ ) ٠ 
لئراه يثول مالايتفق‎ ٠ ۲۲۷ واصول الحم ) للشیخ محمد بخیت ص‎ 

ذلك « ان الاكراه لا يتحقق ولا يمكن ولا يقع فى الدين » لأن الاكراه 
حمل الفیر على مالا يرضاه وغیه ضرر له ٤‏ واما اذا کان لا يرضاه وغیه 
منفعة ظاهرة له فليس باكراه اصلا » كحمل ا)ريض على تعماطى 
الدواأء وهو یکر هه ولا یرضاه “+ (i‏ وانظر بداية امحثهد لین رتسد 
د ۱إ ص 0ء٤‏ ( اذا يحاریون ) » وانظر الئسخ ف القرآن الكريم 
للدکتور مصطفی زید › ج ۲ ص ٥.۲‏ وما بعدها ٤‏ فی دعاوی نسح 
يعض الآيات المحكمة التي تنهى عن الاأكراه وتحصر القتال فى الدفاع بآيه 
سميث آية السيف » وهى فى اصح الآقوال ‏ قوله تعالى ف سورة 
التوبة : « ماذا انسملح الأشهر الحرم فافتلوا امشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقمدوا لهم کل مرصد ٤‏ فان تابوا وأقاموا اأحلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم » . مع أن هذه الآية 
يدل سسياقها من اول السسورة على أنها واردة فى توم من = 


ا 


أما الإمام محمد عبده فيقول : القتال فى الإسلام ٠‏ رد اعتداء 
المعتدين على الحق وأهله أن يأمن شرهي ٠‏ ويضمن السلامة من غوائلهم 
ولم یکن ذلك للاکراه نى الدين “ولا للانتقام من #الفيه ء ذا لانسمع 
فى تاريخ الفتوح الإسلامية مانسمعه فق الحروب المسيحية » عندما أقام 
أعاب « شريعة المساللة » على محاربة غبرهم من قتل الشيوخ والنساء 
والأطفال »"“ . 

۳ - وقد فتح فتيبة بن مسار أرض مرقند ء من غير أن برهم 
بن الإسلام والعاهدة أو القتال . حى كان أهل خراسان يقولون : 


س المشرکین کان بین رسول‌الله وییتهم عمد فنقضوه قبل أن تنقضی مدته؛ 
وقوم آخرون کان بينه وبينهم عهد غير محدود الأجل ٠‏ فهؤلاء وأولئك 
موقفهم ) . 

(o)‏ الاسلام والنصرانية ص ۲ . وف مدسدث الإمام أحمد عن 
یحیی بن سسسعيد آن أبا بكر يعث الجيوش الى الشسام ويمث يزيد 
انفسهم فى الصوامع »> فدعهم وما زعموا وائى موصيك بعشر : لا تقتلن 
امرأة » ولا صبیا ٤‏ ولا کبیرا هرما + ولا نقطعن شجرا مثمرا “ولا نخلاء 
ولا تحرقها » ولا تخربن عامرا ٠‏ ولا تعشرن شاة ولا بقرة الا لأكلة › 
ولا تجبن » ولا تغلل »> وهذه وصية أخرى : « وأوصيكم بتقوى الله 
ولا تعصوا ولا تغلوا ٤‏ ولا تجبنوا ء ولا تهدموا بيعة ء ولا تحرقوا نخلاء 
ولا تحرقوا زرعا »> ولا تذبحوا بهيمة ٠‏ ولا تقطعوا شجرة مثمرة › 
ولا نقتلوا شيخا كبيرا ٠‏ ولا صبيا ولا صغيرا ولا امراة »> وستجدون 
وما بعدها فى ( باب وصاية الامراء قى الحرب ) . 


سس )ا س 


ان قتيبة غدر بأهل ورقند فلكها غدرا » فشکى أهل سرقند إلى عر 
اين عبد العزيز ء وقالوا : ظلمنا قعبة وغدر بنا ء فأحذ بلادنا ء 
فكاب إلى واليه بشول له : « ان آهل سمرقند قد شکوا ظاماً وتاملا 
من ية عام ¢ حن خر جهم من أر ہم فإذا أناك کتای قاجلسإلېم 
القاضى فلینظر ف آمرم . . فإن غي ھم فارج العراب منم سکر هم 
قبل أن يظهر علمم قثيبة » . 

فأجلس الوالى القاضى ء واستمع إلمم » فقفى أن جرج الجيش 
إلى معسکره . وأن ينابذهي على سواء » فيكون الأمر صلحاً أو فتحاً » 
وحينا رأى ذلك آهل "مرقند . أدر كوا عظمة الإسلام وعدالته وعدالة 
رجاله » فقالوا » رضینا ما کان ودخلوا فی دين الله أفواجا“ . 

وهناك أمثلة كشرة للتسامح الذى بسطه المسلمرن الظافرون ٠‏ 
واستمر نى الأجيال المتعاقية . 


الربة الفكرية : 

٤‏ - العقل حاصة الإنسان وأمتبازه وشرفه » وهو مناط التكليف 
واللحطاب الإفى ٠ء‏ فبالعقل كان الإنسان إنساناً » و كان امتيازه 
وتفضیله على غار و , | 

)۵٤(‏ انظر الکامل فی الثاریخ لابن الأثر ج ٠ه‏ ص ۲۲ ٠‏ وانظر 
السير الكبير ج |١‏ ( بتمهيد وئعليق الأستاد الشسسيح أبو زهرة ) 
ص ٤۴‏ ص ۲۳۲ 


(0 0( اأدعوة الى الإسلام بحثت ف تاریخ تر العقيبدة 
الإسلامية س للسير توماس ارنولد ص ١ ١‏ وانظر كتاب حضارة س 


ص ٢‏ س 


يقول الةرطی ی تفر قوله تعالی : « ولقد کرمنا بی آدم . . 
وفضلناهم عل کر من لقنا تفضيلا ) ... والصحرح الذى يهول 
عليه أن التمضيل إنما كان بالعقل » الذى دو عمدة التكلريف ء ويه 
يعرف الله » ويفهم کلامه . . إلا آنه لا لم ينمض بكل اراد من العبد 
بعذت اارسل ٠‏ وأنزلت الكتب » قال الشرع الشمس ٠‏ ومتال العقل 
العسن ٠‏ فإذا فعحت و كانت سليمة » رأت الشمس ٠‏ وأدركت 
تفاصیل الشياء”"“ . 

والةمكر فعارة الإنسان وعمل العقل ورسالته » حى ان الناطقة 
إعرؤون الانسان بأژه حیوان ناطق » آى مفکر ء والتفکير بعد ذلاث 
فريضة إسلامية » يتسع اها فى كل مايشمله الكون الفسيح » أمر 
القرآن ما وحض علما . قول الله سبحانه : « قل سروا ف الأرض 
ثم انظروا كيف کان عاقبة المکذہین » ۔”“ « أو ل یروا کیف پیدیء 
اله الحلق تم يعيده إن ذلك على الله يسر ء قل سبروا فى الأرضص 
فانظروا كيف بدأ الحا تم الله ينشى ء النشأة الآحرة ء إن الله على كل 


= العرب لجوستاف لوبون اذ يقرر : ان المالم لم يعرف فانحا أرحم من 
العرب المسلمين . 

)٥١‏ وفى هذا المعنى يقول الغزالى: (ان العقل كالاساس والشرع 
کالبناء ٤‏ ولن یغنی ساس ما لم یکن بناء ء ولن ثبت بناء ما لم يكن 
أساس ٠‏ العقل كالبصر > والشرع كالشعاع > ولن يغنى بصر ما لم 
يكن شسعاع من خارج » ولن يغنى الشسعاع مالم يكن البصر .. العقل 
کالسراج ۰ والشرع کالزیت الذی یمدہ فما لم یکن زیت لم يحصل 
السراج › وما لم یکن سراج لم یضیء زیت ( معارج القدس ص ٥٩‏ ) . 

(0۷) الية ١١‏ من سورة الانعام . 


— ٣ س‎ 


شی ء قدیر » .۳“ « قد حلت من قبلنکم سنن فسبروا فى الأرض فانظروا 
کہ کان عاقبة المکذہین » . ‹ ا يروا فى الأرض فتكون 
هم قالوب يعقارن ما أو آذان پسمعوف ا فإما لاتعمى الأبصار 
ولکن تعهدی اللو س الى ی الصدور ۲ « قل إا أعظک بواحدة أن 
تقوهوا لله می وفرادی م تتفکروا » ء بقول الز#شرى : والمعى إغا 
آعظکم بواحدة ان فعلتموها أصبم احق » وهی أن تقوموا وجه الله 
خالصآ متفرقن ائنمن النمن وواحداً واحداً م تنفکروا ف مر عمد - 
صلی الله عليه وسل - وما جاء به . آما الإاثنات رتف کر ان ورور ضس کل 
واحد مما #عصول فکره على صاحبه › وینغاران فيه نظر متصادقن 
متناصفن لا ميل ما اتباع اهوی ...حى مجم مما الفکر الالح 
والاظر الصحيح على جادة الحق وسننه » و کللاث الفرد یفکر ى نقسه 
بعدل ونصفة من غار أن بکابرها ویعرض فکره على عقله وذهنه . 
واأذى وجب تفرقهم می وذرادی ن الجاع ا يشوش افراطر 
ويعمى االبصائر وعنع الرية وعلط الغول » ويببن القرآن مظاهر 
قدرة الله وعلمه وحکته فى خاق السموات والأرض ٠‏ ريسن 
اناس أحكاماً حقق فم انبر والعدل » ويعقب على ذلا بأن هذه 
الأبات السية والحنوية لايعقلها إلأ العالون أولو الألباب والمفكرون 


(۸ه) الآية 4(۹ .؟ من سورة العنگبوت . 
(0۹) الآية ۱۳۷ من سورة آل عمران . 
(1.١‏ الآية ٦‏ من سور ة الحج . 

)١(‏ الآية ٦‏ من سورة سباً ء 


سس 2 س 


« ولك الأمتال فر ہا للناس وما يعقلها إلا العا مون ٠")‏ « وار لک 
ماف السموات وماق الآأرض جميعاً منه إن فى ذلاك لآيات لقوم 
كروت ٥‏ ر« هو الذى زرل من السماء ماء لک منه شراب ومنه 
شجر فيه تسیمون ۰ لبت کم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 
ومن كل الفرات » إن فى ذلاك لآية لقوم يتفكرون » ولدر لک اليل 
والمار والشمس والقمر > والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلاك لاآيات 
لقوم يعتقاون » وما ذرأً لک ف الأرض تختافاً ألوانه إن فى ذلك لاية 
اقوم یذ کرون »۱ « ولکم فی القصاص حیاة یا أو الأاباب لعلکم 
اتقون »(* , 


رای عن اتياع مالیس للانسان په عل . ولايقوم عليه دیل ۰ 
وبعیب على من پتابعون غرهم ولو کانوا آباءهم من غبر عل ولا هدی 
ولا كتاب مښر » وجعل من يعطل عقله ى درجة تازل عن درجة 
الماعم والأنعام ۰ 

فقول سب‌حانه : « ولا تقف مالیس للت به عل إت اأسمع والبصر 
والمؤاد كل أولئات كان عنه مستولا ٠»‏ ر« وجعلوا الملائكة الذين 


۵ عباد اأرحمن إناڻا » دوا خلقهم » ستکتب شاد ہم ويسألون › 


(1۲) الآية ٤۴‏ من سورة العنكبوت . 
(۳ الإية ٠١‏ من سورة الجائية . 

1( الآیات 1 ۳ من سور ة النحل 9 
)١١(‏ الآية 1۷١‏ من سورة البقرة . 

. من سور ة الاسرأد‎ ٠١ الآية‎ ١١ 


٣‏ س 


وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم 6 مافم بذلا من عل » إت م 
إلا خرصون » أم آنيناهم کتاباً من قبله فهم به مستمسکون + بل قالوا 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار ۵ ەهتدون » وکذلك ما أرسانا 
من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارھم مقتدون » ”° « ولقد ذرأا ھم کشر من 
الجن والإنس هم قلوب لايفقهرن ما وهم أعن لاييصرون ما 
وهم آذان لایسمعون با أولئلت كالانعام بل ھم أضل أولثاك ه۵ 
الغافلون »“) . 

وسال إبراهم عليه السلام - وهو خايل الرحمن - ربه كيف 
ی الوتی لیطمان قلبه . فلا ینکر عليه ذلاف ویستجیب له : « و[ذقال 
ابراھے رب آرنی کیف تی الموئی ؟ فال اول تؤمن ؟ قال : ہی : 
ولكن ليطمبّن قلى » قال : فخ أربعة من الابر فصرهن إليك ٠ء‏ 
م اجعل على کل جہل منہن جزءآ ثم ادعهن بأتینك سعیاً » واعل أن اله 
عزریز حکے » . 

ويروى مراحل اأبحث الى مر مها عليه السلام حى روصل إلى الان 
. والبقن عن استقراء وتفکار » لنقددی ودی « و کذلك نری إبراهم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنبن › فلما جن عابه 
اليل رای کوکاً قال هذا ری فلما آفل قال : لا أحب الأفلين ٠‏ فلما 


. الآیات ۱۹ ۲۳۲ من سورة الزخرف‎ )٩۷( 
. اللآية ۱۷۹ من سورة الأعراف‎ )۸( 


ق 


ری القمر بازغاً قال هذا رئی › فلما آفل قال ہن ل مدئی ری لا کونن 
من الوم الضالين » فاما رأى الشمس بازغة قال هذا رى هذا أكر » 
فلما آفات قال یاقوم إلى بریء ١ا‏ تشر ٹن ٥‏ إلى وجھت وجھی لادی 
فطر السموات والأرض حنيفا وها آنا من الشركين . 


وهذا ذهب العلماء إلى أن الإمان عن تقلید عض لا اعتداد به . 
يقو الرمام عمك عیكه: ر إن الايد بغر عقل ولا هداية شان الكافر ن 
وآن المرء لا یکرن مؤمناً إلا ذا عقل دنه وعرفه بنفسه › ی اقتنع به 
فمن رى على التسلى بغر عقل ء وعلى العمل ولو صاطاً بغر فقه فهو 
غير مؤمن ٠‏ فليس الفصد من الإعان أن يذلل الإنسان لر كمايدلل 
يوان . بل ان الفصد آن برتتى عقله وترتتى نفسه بالع » فيعمل 
الحر وهو يفقه أنه اللحر النافع المرضى لله » ويرك الشر وهو يفهم 
سوء عاقبته ودر جة مغر ته » . 


(۹) الآيات ۷٩ ٥‏ من سورة الانعام س يفرل‌الزمخشرى : 
( ملكوت السموات والأرض ) يعني الربوبية والألوهية ونوفقه لمعرفتها 
ونرشده بها شرحنا صدره وسددنا نظره وهديناه لطريق الاستدلال ؛ 
وكان ابوه وقومه يعبدون الأصنام والشسمس والثمر والكواکب »> فأراد 
أن ينبههم على الخطا فى دينهم وأن برشدهم الى طریق النظر والاستدلال» 
ويعرقهم أن النظر الصحيح مؤد الى آن شيا منها لا يصح ان يكون 
الها ليام دلیل الحدوش يها وأن وراءها مدا أحدتها وصانعا ضعا 
ومدبرا ددر طلوعها وأفولها واننةالها مسر ها وسار آحو الها } ذا 
ربی ) قول هذا قول من ینصف خصمه مع علمه بانه مبطل ٥‏ فیحکی 
'قوله غير متعصب لذهبه ٠‏ لأن ذلك ادعى الى الحق ثم بكر عليه بعسد 
حکایته فیبطله . 


e TA — 


كما رقرل : « ان الإ مان يعتمد اليقن »> ولا جوز الأخحذ فيه بالظن ء 
وأن العقل هو ينبوع اليفبن ى الإمان بالله وعلمه وقدرته ٠)‏ . 

٥‏ -وإذا كان هذا هو البحث الحر جانب العقيدة » وهي ساس 
الدين > فإن الذريعة - وهى الجانب العمل منه + يطلب الإسلام فا 
الاجماد و التفكر واستنفاذ الوسع والطاقة من كل قادر على معرفة 
الحکم المقصود من الفرآن الكرم أو السنة النبرية ٠‏ تم يطلق للعقل 
امبتنباط الأحكام غر المنصوص علما + قياساً على ماجاءت به النصرصس 
أو ناء على مايراه ى الحكي من مصلحة جاءت الشريعة لتحقيقها ٠‏ 
أو مفسدة جاءت الشريعة لنعها » أوتطبيفاً القواعد الشرعية › وعو ذلاك. 

فإذا أصاب اليد ف اجمپاده کان مأجو ر 1 عل الاجماد وعل 
الصواب » وان اطا كان معذوراً ومأجوراً على الأجماد . يقول 
اإرسول - صلى الله عليه وسلم - لعمروبن الماص » بعد أن طلب مئه 
ن عکم فى بعض القضايا ٠‏ وهو ف حفر ته ۽ وخشيته من اطا 
فما : « إن أصبت فلاث أجران وإن أخطأت فلاف أجر » . 


ما پروی عن آیی سعید اللحدری آن رجلین حرجا فی سفر ء 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيما وصليا » م وجدا الماء قبل 
حروج وقت الصلاة » فتوضا أحده| وأعاد الصلاة . إذ رأى أنه قدر 
على الطهارة الأصلية قبل حروج الوقت ٠‏ وم يعد الآخر بناء على أنه 


(.۷) الاسلام والنصرانية ص ١١۳‏ . 


— ۲۹ 


دى الفرض الديى بالطهارة الممكنة » وم يكن ف مقدوره اأوضوء ء 
وبذللك برئت ذمته ولا ذ كرا ذلاك لر سول الله - صلى الله عليه وسم 
قال للذی لے يعد الصلاة : أصبث السنة آى الاريقة الصحيحة > 
وأجزأتلف صلاتات » وقال لاخر : لاف الاجر مر تمن ۷ . 


ويقول الرسول - صلى الله عليه وسل لأصخابه بعد عودته من 
غزوة الأأحزاب إلى المدينة » وعزمه على غزو بى قريظة : من كان 
سامعاً مطيعً فلا يصاان العصر إلا فى بى قريظة . ورج الصحابة 
مسرعان امتنالا لاڈمر النبوى م تدو كهم صلاة العصر فى الطريق 6 
فيص لما بعضمم آخذاً عفهوم النص قائلان : ان اأرسول لم برد منا 
إلا المسارعة إلى بى قريظة » وقد سارعنا ى حدود طاقتنا » ولم برد 
منا تخر الصلاة عن وقنا » ولم يصل الباقون أخذاً منطوق النص 
إلى أن وصاوا إلى بى قريظة ليلا » ولا علي الرسول - صلى الله عليه 
وسل - بذللك قر کلا منہم على اجتہاده . 

فإذا وصل انمد - بغلبة الظن - إلى رآى وجب عايه العمل به . وامتنع 
عليه تقلږد غره من احمدین »> وکل مایصل ايه امد باجښاده 
وتفکره فهو حق » والحق غير متعان » وکل جد مصرب » ف 
رآى فريق من العلماء » يسمون « المصوبة » بوذم بصواب الاراء 
الأجمادية اختلفة . 


١ج‏ بس 


ویری فريق آخر أن الق عند الله واحد » فمن وصل إايه باجناده 
ورآیه کان مصیباً » ومن أخطأه کان طا » ولکنه مع هذا معذور 
ومأجور . ويسمى هذا الفريقق « النخطئة » ٠‏ لنم لايصوبون إلا رأياً 
واحداً » وعطئون ماعداه . 

والحق عندى مع هذا الفريق « الخطة » فإن الآراء قد تتناقضش › 
ولا کن أن کې على کل من المنناقف بن بالصواب » ولاعکن 
مثلا أن يكون القول بالحل صواباً والقول بالخرمة كذلاف . 

والرسول - صلل الله عليه وسار يقول : « إذا اجنيد الاک 
فأصاب فله أجر ان » وإن أحطاً فله أجر » . فى الحديث صراب 
وخطاً فى الواقع ونفس الأمر . 

م ان ابا بکر - رفی الله عنه ‏ ها سثل عن مبراث الكلالة* ء 
قال : آقول فما برآیی > فإن يكن صواباً فن الله » وان يكن خطاً 
فمن الشيطان » الكلالة ماعدا الولد والوالد . 

ویکتب آبو موسی فى كتاب عن عمر : هذا ما آرى الله مر » 
فقول له عمر اعه » واکتب هذا ما ری عر » فإن یات خطا فن‌عر. 


(۷۲) يقول الفراء ‏ الكلالة ما عدا الولد والوالد »> سموا كلالة 
لاستدارتهم بنسب اليت ٠‏ من تكلله الشىء اذا استدار به ٠‏ ويقول 
ابن الأئير ‏ الأب والابن طرقان » فاذا مات الشخص ولم يخلفهما فتد 
مات عن ذهاب طرفيه » فمسمى لذلك كلالة من الكلال وهو الضعف »› 
فالكلالة تطلق على الوارث والورث ( انظر تفس القرطبی ج ٥‏ ص ۷١‏ 
ولسان العرب والمصباح المنير ) . 


سس اج س 


المذاهب الفقهية : 
١‏ - وقد کانت اس اکره اما اجره ا لمذاهب الفقهية ء 


وتعددها قول أبو حنيفة : « ... إذا انتبى الأمر إل ابراھے والشعی 
والحسن وابن سرين وسعيد بن المسيب - وهر من التابعين - فلى 
ن أجد کا اج دوا » . « أو فهم رجال وحن رجال » . 

غم م یکن أحد من الفقهاء یری آن آقواله تلزم أحدا » ولا آن ریه 
اتی الذی لایأتیه الباطل » بل کان کل مہم یری مذهبه صوابا عتمل 
اطا ؟ » ومذهب #الفه خطاً عمل الصواب" . 

ولقد ستل أبو حنيفة : هذا الذى تفى به هو التق الذى لاشك 
فيه ؟ فيقول : والته لا أدرى لعله الباطل الذى لاشات فيه . 

ھا یقول : لاینبغی لمن لایعرف دلیلی آن یی بکلاف . 

وقول صاحبه زفر : كنا نختلف إلى أل حنيفة ومعنا أبو يوسف 
ومد بن الحسن › فکنا نکتب عنه فقال یوما ٭ لای یوسف : لاتکتب 
عنی کل مانسمعه » فإئی قد آری الرأی الیوم فأترکه غداً » وآری 
الرأی غداً و أترکه بعد غد . 

ركان أبو حنيفة يقول : هذا رأى ألى حنيفة وهو أحسن ماقدرنا 
عليه » فن جاءنا خر منه فهو أولى بالصواب . 

ثم کان الإمام مالك بقول : آنا أحطیء وأصیب » فانظروا ف رآ٠‏ 
فا وافق الكتاب والسنة فخذوا به + ومام يوافق فاتركوه . 
(۷۳) انظر الفقه الاسلامی فى ماضيه وحاضره ومستتبله ص ٠١‏ 


©) 


ویقول : کل أحد يژ خد منه ویرد عليه ۰ ما خلا رسول الله م 
صل الله عليه وسل = . 

وعیدما اقرح عبد الله بن الممفع على الحليفة العبادى آی جعفر 
المصور وضع قانون عام لزم الناس ء واستجاب أبو جعفر لرأيه , 
استشار الإمام مالك فى حمل الناس على مدهبه . فأى , 

ويقول الفقيه المزفى صاحب الشافعى وتلميذه : هذا ماجمته من 
الشافعى » بعد أن انى عن تقليده أو تقليد غبره . 

م يقول الإمام أحمد بن حنبل : لاتقلدنی ولا تقلد مالكاً » ولانقلد 
الليث ولا الأوزاعى › خحذ من حيث أخذوا . 


باب الأ جماد مفتوح : 

۷ و الا جماد تمعى بذل الجهد ق معرفة أحكام ااشرع الإسلاف 
حق ابت لکل من منحه الله سپحانه أهلية النظر واأبحث ٠‏ بل انه من 
الواجبات الكفائية الى يتوجه فما الطلب إلى الجاعة > وتأثم الأمة 
کاھا إذا قصرت ف القيام به » ول نقم باعداد القادرين عايه . 

يقول الأستاذ ال كر الشيخ المراغى شيخ الجامع الأزهر الأسبق : 
« ليس الاجناد مكنا عقلا فقط ٠‏ بل هو #مكن عادة » وطرقه أيسر 
يما كانت الأزمنة الماضية . أيام كان يرحل الحدث إلى قطر آحر ارواية 
حديث ١‏ وأيام كان يرحل الرواة أرواية بيت من الشعر أوكلمة من اة . 
وقد توافرت مواد اأبحث ى كل فرع من فروع العلوم. .. وهذا 
م يكن ميسورآً لحد فى العصور الأولى . . . ون الزمن لم يغبر من 
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خلقة الإنسان » وأن العقول لم تضمر » وأن العبيعة باقية فى الإنسان 
ها كانت فى العصور الماضية »" . 

وليس معى فتح باب الاجماد لى الشربعة الإسلامية ف حرية 
فكرية . أن يتصدى له من م يتأهل لے » ولا کون فی ھا حجر 
على هذه الحرية الفكر ية . وإنما هو الماية ها » وليس فى هذا كهنوتية 
إسلامية » وإعا هو التخصص والأهاية . والقول بغر ذلا بژ دی 
إلى الفوضى والبابلة الفكرية لا إلى الحرية . 

وإذا كان الطب مياحاً لحميع > واطندية مباحة لحميع » واهندسة 
مباحة لحميع » ومع هذا لاجوز لدجال أن يتعرض لعلاج المرغى ء 
ولا لن م یدرب عسکریاً آن یکون مفاتلا فی المیدان ٠‏ ولا لمن لم يدرس 
اهندسة أن يبن ببتاً أو يصمم سداً » فإن الفقه الإسلاف شأنه هذا 
الشأن » ومباح لحميع فى هذه ادود اأرحبة . 


العفل والنقل : 

۸ -العقل والنقل ف ميدان النظر واأبحث والتفكر صنوات 
لایفرقان 1 ولایستغی أحدها عن الأخر ه وضور دات ارمام 
الغزالى بقوله : « الشرع عقل من الحارج ُ والعقل شرع من الداحل ه 
وها متعاضدان بل متحدان . ولکون الشرع عقلا من اللحاررج 

(۷1) بحوث فى التشريع الاسلامى ص ء۲ . 

)۷١(‏ والشروط التى يجب تحققها فى المجتهد ترجع الى معرغة 


والعلم بالمقاصد الشرعية : والاحاطة بأحوال الناس وأعرافهم »> ومعرقة 
طرق استنباط الأحكام وما يتعلق بذلك . 


د{ — 


سب الله تعالى اسي العقل عن الكافر لى غار موضم من القرآن . 
حو قوله تعای :م بک ھی فھم لايعقلون » ولكون العقل شرعاً 
من الداحل قال تعالى ى صفة العقل : « فطرة الله الى فمر الناس 
علما ٠‏ لاتبديل لمات الله » ذلاف لين ت » فسمى العقل ديا » 
ولکو مما متحك ون فال تعای : «(نورعلىنور) أىنورالعقلرنورالشرع . 

ا يقول : « إن العقل المزه عن الحبث والذى لا تشوبه عاطفة 
مريبة ٠‏ بشبه العن السليمة من الآفات . فى حن أن الشرع بشبه 
الشمس الى بغمر نو رها الأأشياء 0 فیک سما ار اما J‏ تج ل سا 
أمرآً مكنا » فلا العبن وحدها نكنى ٠‏ ولا وجود للألوان إلا إذا رآعا 
الأبصار . وهكذا فإن الرجل الذى يقبل على القرآن دون أن يستبخدم 
عقله ق فهمه شبیه عن یغمض عینیه حی لا رى هذا الضياء ٠‏ وعندئذ 
لايفترقعمن فقدبصره عل سبيل الحقيقة»أما منيعرض عن الشرع زاعا 
أنه پستطيع الاعماد على العقل وحده » فهو يشبه من فسد طبعه › ف 
پست خم عینیه فى ضياء المار ء بل يصر عا على رژية الأشياء ف 
ظلام دامس ٩)‏ . 

وقد اتفق علماء الإسلام - كا يفول الإمام محمد عبده - إلا قليلا 
يمن لاينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أحذ ما دل عليه العقل ٠‏ 
وبى ى النقل طريقان : طريق التسام بصحة المنقول مع الأعبراف 
بالعجز عن فهمه وتفویض الأمر لله فى عامه » وطریق تأويل النقل 

مع الحافظة على قوانن اللغة » حى يتين معناه مع ما ألبته العقل . 
(VY‏ انظر معارج الئدس ص ٥٩‏ س 1 .۰ 
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ومذا اللأصل الذى قام على الكتاب والسنة وعل الى - صلى الل 
عليه وسار - مهدت بین یدی العقل کل سبیل » وآزیات من مپیله 
جمیع العقبات » واتسح له اال إل غر حل » اذا عساه پبلغ زظر 
الفيلسر ف ہی يذهب إلى ماهر بعد هن هلا ؟ وأی فضہاء يسع آهل 
النظر وطلاب العلوم ان : سهم هذا الفضاء ۶" , 
اسر ية المدنية : 
۹-ویراد ما أن يكوت للانسان حرية التصرف ى آمرره 
الشخصية والالية » ويقابلها الرق والعبودية الى بفقد فہا الان 
٠‏ هذه الحرية . ولا يكون له أهلية هذه القصر فات پل فد عله 
ھر مار کا لغبره . 
وقد أرسى الإسلام دعام هذه الخرية ء وجعل لكل فرد سيادة 
ذاتية » علاك ویرث ویبیع ویشتری ویرهن ویکفل وہب ویقف 
ويوصى ويتصدق ويازوج". ويتصرف بكل النصرفات الى نحقق 
المصاحة الفردية والمصاحة الاعية . وإذا كان قد حجر فى بعض 
(VY)‏ الالام والنصرانية مع المعلم والمدنية صں 0 + و هذا 
التعارض ائہا کون بحسب اهر ل ۶ ف واشع الأمر + ول بد می هذا 
الا فى أحوال نادرة بسبب خطاً فکری وشع فيه من قام ااتعسارض 
ET‏ م 
يقول الامام الغرالى : J.‏ وهما متعاضدان بل مٿحدان ( وقد دان ذلك 
ابن تبمية فی بحث خاص : 
(۷۸) والمرأة هى صاحبة الحق الأول فى أمر زواجها ء ولها أن 
تتولی هذا العقد بنفسھا فی حدودالعرف والآداب فی رآیفشھاء المذهب ہے 


التصرفات الالية على السفيه"" : وذى الغفلة » فإن الأساس وامدف 
هو صیانته راغافظة على ماله واخرص عل مصلحته . 


المرآة نفسسسها لا الى اوليائهسا « واذا طلقثم النساء فبلغن اجلهن 
فلا تمضلو هن أن پنکحن ازو اجهن (١‏ ... فان طلقها فلا تحل له من 
بعد حتی تنکح زوجا غیره » ثم يقول الرسول س صلى الله عليه 
وسلم ہ : ١‏ اليم وهي المراة غير المتزوجة بكرا كائت أو ثيبا. 
أحق بنفسها من وليها » . ويقولون ‏ « ان المراة تتم اهليتها بالبلوغ 
والعشل » شتکون لھا الولاية کاوہلة على ڏفسہها و على الها وقد أطاقت 
الشريعة يدها فى أمر مالها كالرجل - نتيجة لكمال اهليتها ٠‏ فيجب أن 
تكون لها الولايه كذلك ف أمر زواجها ٠‏ ويخالف فى ذلك جبهور الفقهاء ن 
ويجعلون أمر الزواج للاولياء لا للمراة + مستدلين بما فى القرآن الكريم 
س ايساك الزواج الى الأولياء 0" وانكحوا الأيابى مشکم «( PD‏ ولا تنکحو! 
المشركين حتى يؤمدوا » « فلا تعضلوهن أن ينکحن ازواجهن » ثم 
يقول الرسول س صلى الله عليه وسلم س ؛ « لإ نكاح الإ بولى » 
« تزوح المرأة المراة ولا تزوج المرأة نفسها» وينتصر ابن الثيم للمذهب 
فيقول ٠‏ « أن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها فى اتل 
شىء من مالها الا برضاها + ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بدون 
اذنها فکیف يجوز أن يزفها ويخرج منها نفسها بغي رضاها » الى من 
ركه هور وشی م+ن کر ه الئاس له ۶ +« ( ودنسر الششيسه القراف 
لمذهب الجمهور ٠‏ ويرد على المذهب الحنفى فى تسوبته بين الزواج 
والتصرغات الاي وغول أن الأمرين مسشتلضان من وجوه : مها أن 
عضاف المراة وشرنها أعظم شسأنا من أموالها ء وان الزواج يسيطر عليه 
الهوى والعاطفة القوية » وليس فى المال مثل ذلك > ومنها أن ما يصيب 
المراة فی شرغھا بسبب تزوجھا بمن لا یکانئها يصیب اولیاء‌ها بالاذى؛ 
وليس فى التصرفات المالية مفل ذاك . 

)۷٩(‏ بل أن الامام أبا حنيثة لا يرى السغه س وهو عدم الاحسان 
فى التصرفات المالية » وانفاقه على خلاف مقثضى العقل والشرع _ 
موجبا للحجر على السفيه » اذ فى الحجر عليه هدار لآدمیته وکرامته 
محافظة على ماله ٤‏ وآدمیته وکرامته وحریته أهم من ماله › فلا يضیع 
الأعلى بسبب الأدنى ٠‏ وانظر ( أبو حنينة بطسل الحرية للأستاذ ح 
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الإسلام والرق : 
٠‏ وهنا بثار موضوع الرق » و كيف أباحه الإسلام ؟ 


ونقول : إن الإسلام م جىء بشرع الاسترقاق » بل جاء بشريعة 
الحرية » ورد الأرقاء إلى ساحما الى فطرهم الله عاما ‏ كا يقول 
الفاروق عر : « مى استعبدتم الناس رقد ولد مم أمهام أحراراً» ؟. 

والقارىء لاقرآت الكر م لاجد فيه آية واحدة تبيح الاسرقاق 
والاستعباد » وإعا جد الآبات المتعددة تنادى بتحرير الأرقاء و عض 
على اعتاقهم ‏ وتجعل هذا التحرير من أعظم القر ب و الطاعات الديئية . 
نم مله کفمارة تسر مايقع فد امسا من بعض اكعاأفات الدينية . 
بل انه يوجبه على الدواة الإسلامية ء وجعله علا من أعاها ‏ ومصرفاً 
من مصارك أمراها » ونفصل هذا الإجال بعض التفصيل ١‏ فقول : 

أولا : ان أسرى الجرب غر الة ر آن فما بن أمرين لاتالث ها : 
امن عام بنعمة الخرية من غر مة#ابل أو امن عام ا فی مقابل 
فداء مال أو شخصى . وهو مايسمى الآن ( تبادل الأسرى )7“ . 


عبدالحليم الجندی ص ۲۷۲) حيث يقول ١‏ ان ما يقول به أبوحئيفة 
من عدم الحجر على السفيه ينفرد به الانجليز اليوم فى شرائعهم . 

)۸٠(‏ وهذا الئوع من الفداء هو الأولى > لأن فيه اطلاق الحرية 
للمسلمين وغرر المسلمين » ودين الحرية يحرص على الحرية بالنسبة 
لغرراتباعه کہا یحرص علیها فی‌اتباعه ٤١‏ لان الحرية ے مندہ س كالما 
والعَّذاء والهواء حقوق طبيعية لكل انسان ( وانظر الثمهيد لكتاب السير 
الكبير ط جامعة الشاهرة للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص ۷۲ ) . 
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بقول الله تعاى : ( ... فإما منا بعد » وما فداء حي تضرع الحرب 
أوزارها . 

كذلاف إذا رجعنا إلى السنة النبوية وجدنا أن أقوال الرسول - صلى 
الله عليه وسل -- وأفعاله تنطق بأنه ماجاء مسترقاً بل محرراً . 

محث على العدتق وحض عليه » فيقول : « من أعتق رقبة مسلمة 
أعتق الله بكل عضو منه عضرا منه من النار » . 

ويقول : « أا رجل مسل أعتتق رجلا مسلماً فإن الله عز وجل 
جاعل وفاء کل عظم من عظامه عظماً من عظام څرره . . ٠.‏ . 

وإذا كان الصحابة قد اسرقوا ف حرومم فإنما كان ذلك ضرورة 
حربية لاميص عنّا ومعاملة با مئل حيث كان أعداؤهم يسترقون 
أسرى المسلمن ٠‏ وتسبيلا لاستخلاص هؤلاء الأسرى الملمن من 
يد أعدالہم عن طريق التبادل . 

وقد شرع الله سبحانه أحكامه الى تحةق المصالح الأصلية > وأباح 
الحروج عما ف أحوال الضرورة الى تفدر بقدرها ولا تعدوها . 
والله سبحانه وتعالی بقول : « وقد فصل لكم ما حرم علیکم 
إلا ما اضصطررم إليه » . 

أم إن الله سبحانه وتعالى يشر إلى قاعدة المعاملة با مئل ف قوله تعا 
« فن اعندی علیکم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدی علیکم » و قوله 
)۸١(‏ الآية > من سورة محمد . 
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تعانى : « الشبر الخحرام بالشبر الحرام » والحرمات قصاص » فمن انك 
حرمة من الحرمات » ولم یکن هناك مفر من مقابلته عثل عله » کانت 
الإصلحة فى معاملته بال ثل »> وى حدود الضرورة » حى يرتدع » 
ولا يفل الحديد إلا الحديد » وإن نت أكرمت ائم تمردا . والوقوف 
عند المغالية أحيانً أمام من لايمنون ولا يتعاملون ماءيضر ولا ينفع . 

ومذا ضيق الإسلام موارد ارق وآسبابه » الي وجدها قبله و كانت 
متعددة" ووقف ما وحصرها عند العاملة بالمثل » وبفدر الضرورة 
من غبر تجاوز ولا اعتداء . 

ثانياً - لم يكت الإسلام بذلاك »> بل وضع خطة عظيمة لإباء 
الرق وقد کان آساسا لبظام الحياة الاقتصادية والاجماعية - تدر جيا 
من غر رجة اقتصادية أو اجماعية . 

فجعل عتق اارقبة كفارة لحنت فى امن » يقول الله تعالى : 
ولا پؤاخدک الله بالغو فی آعانکم > ولکن یؤاخذگ ما عقدتم 
الأأعان فكفارته إطعام عشرة مساكان من أوسط ما تطعمون آهاییکم 
أو كسوتمم أو تحرير رقبة » فن لم جد فصيام ثلائة أيام » ذلك 


كفارة آعانکم إذا حلفم . . . ۲“ . 


(۸۲) ومن ذلك ان المدين اذا عجز عن سداد الدين يصبح رقيقا 
لصاحبه » بينما يشرع القرآن فى ذلك امهاله والتخفیف عنه ( وآن کان 
ذو عسرة منظرة الى ميسرة ٤‏ وان تصدقوا خر لكم أن كنتم تعلمون » . 

(۸) الآية ۸۹ من سورة الائدة . 


e. 


ا جعله كفارة فى الظهار ٠‏ وهو نحرم الرجل زوجته على 
نفسه » ثم رغبته فى العودة إلا . 


يقول تعالى : « والذين بظاهرون من نسام ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يماسا » ذلىک توعظون به » والله مما 
تعملون خبار » فن لم جد فصیام شبرین متتابعین من قبل آن يماسا › 
ن م يستطع فإطعام ستان مسکیناً . . . ۹۵ . 


م جعله كفارة لقتل اللحطاً . يقولأسبحانه : « وما كان لمن 
أن يقتل مۇمنا إلا خحطاً » ومن قال مژمنا حطاً فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا آن يصدقرا » فإن کان من قوم عدو لک 
وهو مؤمن فتحرير رقبة ەۇمنة » وإن کان من قوم پینکم وبیېم 
ميناق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة «ؤمنة » فن لم جد فصيام 
شرین متتابعن ...)0 . 


وكفارة للافطار المخعمد ف ار رمضان ؛ فقد روی بو هريرة 
آن رجلا آتی انی - صلی الله علیہ وسل - فقال : هلکت یا رسول 
الله » قال : ما شأنات ؟ قال : وقعت على امرآتی فی رمضان › قال : 


(4) الآية ۲ » )€ من سورة المجادلة . 


)۸٥(‏ الآیة ٩۹۲‏ من سورة النساء . فاذا كان القتل خطاً يترثب 
عليه موت نفس 4 غان کفارته أحياء آخری دردها الى الحرية ه 
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فهل جد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم 
شہرین متتابعن ؟ قال : لا » قال : فهل تنستطيع أن تطعم ستين 
مسکینا ؟ قال : لا ...)7“ . 

ويلاحظ أن العتق هو الواجب الأول ف بعض هذه الكفارات 
قبل الصيام وهو من أسمى العبادات ء وقبل الإطعام للفقراء ء 
وما آشد حاجم إليه » وكأن رد الحرية إلى الرقيق وفا حياته 
الخقرقية أولى وأهم . 

ثم جعله كفارة لضرب العبد أو لطمه . يقول الرسول - صلى الله 
عليه وسل - : «من لطم ملوکا له آو ضربه فکفارته عتقه »"* . 

ثم جعل تحرير العبيد مصرفا من مصارف الزكاة فى قوله تعالى : 
« [نما الصدقات للفقراء والمساكن والعامامن علميا والؤلفة قلو م 
وى الرقاب والغارم٠ن‏ وف سيل الله وابن السبيل فريضة من الله وال 
عل حکے ۲“ , 

نم دعا إلى حرير الرقاب ٠‏ قربة وطاعة لله : « فلا اقتحم العقبة ٠‏ 
وما أدراثك ما العقبة » فلك رقبة › أو إطعام ف يوم ذى مسغبة ٠‏ 
ينها ذا مقربة » أو مسكينا ذا متربة «٠»‏ ليس الر آن تولوا وجوهكم 

۰ ۹۲ ص‎ ٤ نیل الأوطار للتسوکائنی ج‎ )۸٦( 

۰ رو اه‎ )A۷( 
. من سورة التوبة‎ ٠. ال۸۸) الآية‎ 
. من سورة البلد‎ 1١ س‎ ١١ الآيات‎ . )۸۹( 
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قبل المشرق والمغرب ولكن الر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوى القرنى راليتاف 
والمسا كىن وابن السبول والسائلان وف الرقاب ...»“ . 


فإن أبدى الرقيق رغبة فى الحرية فى مقابل مالى » كان على مالكه 
الاستجابة لرغبته فى الحروج إلى ساحة الخرية وهو ما پسمی : 
« المكاتبة » مع التخفيف عنه ى هذا المال الذى يدفعه ومعاونته 
ماليا ف آدائه . وق فلات يقول الله تعالى : « والدين يبتغون 
الکتاب ما ملیکت آعانکم فکاتبوهم إن علمم فم خبرا » وآنوهم 
من مال الله الذى تك ٠»‏ ثم إن القرابة القريبة تناق مع الاسترقاق . 
وهذا إذا ملاك الشخص قريبه الحرم صار هلا القريب حرا . يقول 
الرسول - صلى الله عليه وسل : «ومن ملات ذا رحم غرم فهر 
حر ) . 

وكذااث علافة اأروجية ٠‏ فإذا ملاث ازوج زوجته صارت حرة ء 
وإذا ملكت اازوجة زوجها صار حرا . ثم إذا استولدها المالك 
آی کان له مما ولد » کانت فى سبيلها إلى الحرية > فإن شاء حررها > 
وإلا حرم عليه التصرف ف ملكيا حى موت فعكون حرة › 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : «أما امرآة ولدت من 
سيدها فا حرة إذا مات » . 


. الآية ۷ من سورة البقرة‎ (٠) 
. من سورة النور‎ ۲٣۲ الآية‎ )۸1( 
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وإذا أعتق نصيبه ف عبد عتتق العبد » وكان على المالك تخليته من 
ماله » فإن م يكن له مال سعي العتيقق فى أداء المال إلى الشريلك 
الآخر دون إرهاق . يقول الرسول - صلى الله عليه وسل : 
« من آعتق شقصا" له ی عبد فخلاصه نی ماله زن کان له مال 
فن لم يکن له ما استسعی العبد غير مشقوق عليه » كذللث إذا 
أرعی المالك بعتق عبده لم جز له الرجوع فى الوصية ٠‏ وكان هذا 
العبد حرا بعد الوفاة . واو جاوزت قيمته ثلث الركة الذى تنفذ فيه 
الوصايا" . 

بل آن الاللث إذا جرى على لسانه هازلا إعناق عبده ٠‏ أصبح العبد 
حرآً » فإن الحرية لا تتوقف على القصد والنية . 

وھسکدا ودد ساب التحرير بصررة ورأاضحة » ورتب عل 
بعض الأعمال والتصرفات المشسكررة » وتكون مع ذا ف مسئولية 
الدولة الإسلامية والأفراد المسلن ٠‏ حيث لو سارت الأمور سرا 
طبیعياً ما بى رقيق » وهو ما خطط الإسلام له » وتشوف زليه کا 
یقول الفقهاء . 

فإذا جاء العام اليوم بعد تحوة وحرم الرق“)ء كان مستضيناً 
بنور الإأسلام ومفتبسا من روحه , 

%( الشقص : الجزء والنصيدب . 

(۹۳) فكان حرص الشسارع على تحرير الأرقاء سببا فى مخالفة 
الاحكام الخاصة بالوصية > فهى عقد لازم أى يجوز للموصى الرجوع فيه 
دة حياته ٠‏ ولا تنفد جبرا على الورثة ألا فى حدود الذلث . 

0) تنص الادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان على أنه 
لا يجوز استرقاق آو استبعاد أى تسخص > ويحظر الاسترقاق وتجارة 

قيق بكافة أوضاعها» . 
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ومع هدا حر ص الإسلام على معاملة اارتيق معاملة إنسائية 
أخوية كرعة . إلى أن مجعل الله له حرجا إلى الخرية . 

يقول الرسول - صلى الله عليه وسار - : «إخوانىكي خولكي 
قد ملىککم الله إیاهم . ولو سا للسکھم إا ۾ فاطعمره, ۸ا تطعمون؛ 
واکسوهم ما تکسون» . 

ويقول : « الله . الله . فما ملكت أمانكم » ويقول : « ٠ا‏ حففت 
عن خادماف من عمله کان للف أجرا فى موازينلث» . 

ويقول : «للمملوك طعامه وکسوته . ولا يكلف من العمل مالا 
بطيق » هم إخواننکم وخولکم جعلهم الله تحت آیدیکی » ن کان 
آخوه تحت يده » فاراحمه ۵ا یکل » وایلبسه ۸# پابس » ولا تکلفوهم 
ما غلم ء فإن کلفتموهم فأعینوهي عليه» . 

وكان من وصاياه - عايه الصلاة والدلام - وقد حضرته الوفاة ‏ 
الوصية بالارقاء قارناً ها باحافظة على الصلاة . قول أنس : كانت 
عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسل س حن حضرته الوفاة : 
وهو يغرغر بنفسه : الصلاة وما ملكت أعانكر . 

وفوق هذا كان من الأدب القرآنى والأدب البوى تسمية العبد 
قى والامة فتاة ٠‏ ابتعادا عن معى الاستعباد . يقول الله سبحانه : 
« ومن م يستطع منک طولا آن ينح اغصنات المؤمنات فن ما ملكت 

. انظر نيل الأوطار ج ۷ ص ؟‎ )٩٥( 


nn OO mem 


آعان کی من فتیانکم المؤمنات »" ويقول اأرسول - صل اله عليه 
وسل -. o:‏ تقل عبدی وآمی »> ولکن قل فتای وفتاق » . 

وکان من نايجة معاملة المسلمن لأر اء هذه العاملة » اندماج 
الأرقاء فى الأسر الإسلامية أحوة ق متحابین ۰ حى کأہم بعض 
أفرادها , 
يقرل جوستاف لوبون : «ان الذى أراه صادقاً هو أن الرق عند 
المسلمن خر منه عند غار > وأن حال الأرقاء فى الشرق أفضل 
من حال اندم فی آورو : وأن الأرقاء فى الشرق يكونون جزم 
من الأسرة . . . وأن الموالى الذين يرغبون ق التحرر ينالونه بابداء 
رغبمم .. ومع هذا لا پاجأون إلى استعمال هذا الق »" . 
الحرية السياسية : 

۲ -ویراد ما آن يكون لكل إنسان ذى آهلية الحق فى الاشتراك 
فى توجيه سباسة الدولة فى الداحل والحارج وى إدار ا ومراقبة 
الساطة التنفيذية . 

وین مو قف الإاسلام وحرصه علما ۾ حن جد پرسی دعام 
الخكى على أساس من الشورى والرية السياسية لحميع المسلمين . 

فيآمر الله ما رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ويقول : « وأو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوللث فاعض عم واستغفر فم 
0 الية ٠١‏ من سورة الئساء . 

(۹۷) حضارة العرب ص 04 س .ا) . 
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وشاورهم فی الأمر > فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله حب 
ا لمتوکلن » يقول ابن عباس : لما ازل قوله تعالى : «وشاورهم 
ى الأمر » » قال وسول الله - صلى الله عليه وسل : «أما إن الله 
ورسوله لغنيان عا ٠‏ ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمى » فن 
استشار منم م یعدم رشدا » ومن ترکھا م يعدم غیا» ویقول أبو 
هريرة : « لم يكن أحد أكثر مشورة لابه من رسول الله . 

ويبان القرآن الكر م أن هذه الشورى وتاك الحرية من الدعام الى 
يقوم علما اعتمع الإسلاي الصالح ش قوله تعالى ٠‏ ف السورة الى 
سمت « الشورى » عناية ما وتنبما إلى ايها : ١‏ وما عند الله حبر 
والفواحش ٠‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ٠‏ والذين استجابوا ارم 
وأقاموا ااصلاة وأمر شوری بیہم وما رزقناهم ینفقون ؛ والذین 
إذا أصامم البغى هم ينتصرون )'' . 

ویروى سعيد بن المسيب عن على أنه سأل رسول الله قائلا : 
الأمر يازل بنا بعدك م يازل فيه قرآن » ولم بسمع منك فيه شىء › 
فقال : اجمعوا له العا مين من مى » واجعلوه بینک شوری ¢ 
ولا تقضرا فيه برأی واحد . 

(۹۸) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 

)۹٩(‏ انظر الجامع لأحكام‌القرآن للقرطبی ج٤‏ ص١۲۲‏ “وتفسر 
الطبری ج ۷ ص ۲۲١‏ وتفسر ابن کثر + | ص ٠ ١‏ وتفسسیر 


(ء« « 1( الآيات ۳ _ ۳۹ من سور ۀ الشسوررى چ 
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وقد آقام - عليه الصلاة والسلام - ركن الشورى الذى تقوم عليه 
اخرية السياسية » حسما اقدضاه حال المسلمن لى ذلك الوقت من حيث 
قاة العدد والاجياع معه ی مسجد واحد » فکان يستشر السواد 
الأعظم ممم ٠‏ وهم الذين يكونون معه » نى الأمور العامة » ا 
یستشر خاصته من أهل الرأى والراسخن ئى الع ف الأمور الحاصة 
الى يضر إفشاڙها . 

اساشار هم يوم بدر لما عل خروج قريش من مكة ريم ٠‏ وم 
يبرم الأمر حى صر جوا با لموافقة . فقد قام آبو بكر وقال فأحسن ه 
م قام عبر بن الاطاب تکل وأجاد » م قام المهداد بن تمر فقال : 
يارسول الله امض لا آراك الله » فحن معلك ٠‏ والله لأ نقول للك 
کا قالت بنو إسرائيل لموس : اذهب أنت وربات فقاتلا إنا هنا 
قاعدون » ولکن نقرل : اذهب آنت ورباث فقاتلا إنا مه جا مقاتلون 
فوااذدی بعتا بالق أو سرت بنا إلى برك الغماد - مكان امن س 
ادنا معاف من دونه حن تبلغه ؛ فقال له الرسول خبرا . ودعا له 
به . م قال أشبروا على أما الناس بريد الأنصار . فقال سعد بن معاذ 
سيد الخزرج : والله لسكأنك تریدنا يا رسول الله » قال : أجل » 
فقال سعد : . . . امض يارسول الله لما أردت فيحن معلف > فوالذى 
بعثاب باحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته للحضناه معلف > 
ما تخاف منا رجل واحد ۰ وما یکره آن تل با عدونا غدا . انا 
لصير ى الحرب » صدق نى اللقاء > لعل الله يريل منا ما تقربه 
عيناف ٠‏ فسر على بركة الله . 
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وحيما وصل المسلمون إلى وادى بدر ونراوا فى مكان مه » 
جاء الحباب بن المنذر » فقال : يارسول الله » أرأيت هذا الميزل »۽ 
مازلا أنرلىكه الله ليس لا أن نتقدمه ولا أن نتأحر عنه › آم هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو اأرأى والحرب والمكيدة » 
قال : يارسول الله » إن هذا ايس مازل ٠‏ فاہض بالناس حى 
ناق آدنی ماء من القوم فدزله » ثم نغور ما وراءه 6 م بی عليه 
حوضاً فنملوه ماء » م نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون › فقال 
الرسول : لقد أشرت بالرأى . وض ومن معه من الناس » وسار 
حی آتی هذا المیكان . 

وى غزوة أحد استشار الرسول أعصابه فأشار عليه بالحروج 
من المدينة للقاء العدو صلحاء المومنن من فاتہم بدر » وأشار عبد الله 
ابن أن بالقعود والبقاء » وقال : أقم يارسول الله > ولا تخرج إأجم 
يالاس 3 فإن هر أقاموا أقاموا بشر مجلس » وإن جاءونا إلى المدرنة 
قاتلناهم فى الأافنية وآفواه السكلك ورماهم النساء والصبيان با خحجارة 
من الآطام ‏ أى الأبئية الرتفعة ‏ فوالله ما حاربنا قط عدوا فی هذه 
المدينة إلا غابناه » ولا حرجنا ما إلى عدوا إلا غلبنا » ولم يوافق 
على هذا الرأى مع آنه کان رأی الرسول أيضآ - أكثر الصحابة > 
ودعوا إلى الحرب والحروج ٠‏ فصل الرسول - صلى الله عليه وسل 
الحمعة » ودخل أثر صلاته بيته » ولبس سلاحه » فندم أولئك 
القوم ٠‏ وقالوا : أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسل فلما 
حرج علمم ی سلاحه قالوا : یارسول الله » آقم إن شنت فإنا لا ريد 
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أن نسكرهاف ٠‏ فقال الى : لا ينيغى لى لبس لامته ( أداة الخرب ) 
آن رضعها حى حك الله . 

وبذلك يكون اارسول ‏ عليه الصلاة والسلام - قد عمل برآى 
أكبرية أصعابه » وترك رأيه إلى رأمي'. 


وجىء أبو بكر فيقول للأنصار يوم اجهاع السقيفة : حن الأمراء ء 
وآنم الوزراء »> لا تفتأتون مشررة » ولا تفضي دوننكي الأمور"' . 
وعخطب بعد آن تمت مبايعته : «أما الناس » قد وليت 
وات غرم » فان رآیتموی على حت فأعینونی . وإن رأآیتمو 
على باطل فسددونی » أطيعوى ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيته 
فلا طاعة لى عليمكي » م يقول فى خطبة أخرى « إنما أنا مقرم ولست 

بقع » فإن استغمت فتابعونی » وإن زغت فقومونی » . 


م اتی عر فيخطب المسلمين : ان الله قد جمع على الإسلام أهله ء 
فال بين القلوب ٠‏ وجعاهم فيه إخوانا » والمسلموتن فيا بم 
کاسوسد ... آمرهم شوری بیمم ۰ بن ذوی الرأی مہم »أ ویقول : 
« إن رأيم ف إعوجاجاً فقومونى » ويقوم رجل فيقول : لو رأينا 
فياف اعوجاجاً لقومناكة بسيوفنا » فيسر عمر ومحمد الله على ذلك ¿ 


(۱۰۱) ائظر تفسیر المنار ج ٤‏ ص ۱۹۸ وما بعدها . 
(ء) المصدر السابق ج ۱ ص ۲٩۹٩‏ . 
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وکان قول : « لا خبر ی آمر آبرم من غبر شوری » . وهذا کانت 
له شورى خاصة من أعلام الصحابة مثل عيان وعللى بن أفى طالب 
والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوك ومن ماثلهم : 
وکان احق مم عبد الله بن عباس » ها کانت له شوری عامة من کل 
من له رأى من المسلمين » فيعرض علمم الأمر ى المسجد » بعد أن 
ادى بالصلاة جامعة » فيقول كل ما بدا او''. 

وقد كان اختيار اللحلفاء الراشدين قانما على أساس بيعة الأمة ء 
وحريتا فى الاختيار » وقد تنوعت لى ذلك طريقة الشورى وأساليما 
حسب اخدلاف اأظروف والأحوال الى أحاطت باختیار کل مہم ٤‏ 
وکان رادم دالا حقيق المصاحة وتوفر الحرية السياسية القانمة على 
الشورى فى صور متنوعة » من غير مساس بأصلها رجوهرها 
وحقیقما*'. 
الشورى لاأزمة وملرمة :. 

۴ -وهذه الشورى احققة لحرية السياسية واجية فى الشريعة 
الإسلامية » ورأى آهل الشورى مازم لحام . يقول ابن عطية : 
الشورى من قواعد الشريعة » وعزالم الأحكام من لا يستشر أهل 
العم والدين فعزله واجب › وهذا مما لا حلاف فيه » وقال ابن 
خحويز منداد : واجب عل الولاة مشاورة العلماء فيا لا يعلمون ٠‏ 

. ٥٤ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١۴( 


ج ٤‏ ص ٥۱‏ ومابعدها؛ ج ٥‏ ص ۲۲ وما بعدها . 
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وفيا أشكل علمم من أمور الدين » ووجوه الجيش فما يتعلق با خرب» 
ووجوه الاس فيا يتعلق بالمصالح ... 

وقول الفقيه الخحننى الجصاص : «وغبر جائز أن يكون الأمر 
با لمشاورة عل جهة تطييب نفوس الصحابة + ورفع آقدارهم 6~ 
أى كما ذهب بعض الفقهاء - لأنه لو كان معلوماً عند المستشارين 
آم إذا استفرغوا جھدھے ف استنباط حکے ما شوروا فيه » وصواب 
الرآی فیا سلوا عنه ٠‏ ثم م یکن ذلك معمولا به ولا متلنی بالقبول 
ام یکن فی ذاك تطییب نفوسمم » ولا رفع آقدارهم » بل فيه إعاشبم 
وإعلا دم بان آراءهم غبر مقبولة ولا معمول ا 

ويقول الإمام محمد عبده : أمر الله تعائى نبيه أن يقرن سنة المشاورة 
فى هذه الأمة بالعمل » فكان - صلى الله عليه وسل - يستشير أصغابه 
بغاية اللطف . ويصغى إلى كل قول » ويرجع عن رأيه إلى رأمم . 

وقد ذهب إلى أن قول الله تعالى : « ولتىكن منكم أمة يدعون إلى 
الر ويأمرون با معروف وينہون عن المنكر وأولئاك هى المفلحون » 
أول دليل على أن الحكومة الإسلامية تقوم على الشورى ٠‏ وأا 
آقوى ى دلالتما على ذلك من قول الله تعاى : «وشاورهم ى الأمر»» 
وقوله تعال : « وآمرهم شوری بیېم ) لان أمر الرئيس بالمشاورة 
وإن کان يقتضی وجوما علیه ‏ إلا أنه لا یوجد ضهان لامتنال هذا 
الأمر + آما قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة . . » فيفرض على المسلمبن 


1( أحكام القرآن للجصاص ج ۲ صں ٩‏ ۰ 
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أن يكون مہم جماعة متحدون أقوياء يتولون الدعوة إلى ار 
والأمر بالمعروف والهى عن المدكر وم أهل الشورى . 

ویرى تلميذه السيد رشيد رضا وجوب الشورى والعمل بنتيج ما »› 
وبقول ف تفسر قوله تعای : : « وشاورهم ف الأەر ) آی الأمر العام 
الذى هر سياسة الأمة ى الخرب والس والخوك والامن وغر ذاث 
من مصالهم الدنيوية أى دم على المشاورة وراب علا کا فعلت 
قبل الحرب فى غزوة أحد » وإن أخطأوا اارآى فما » فزن الار 
کل احبر نی تربيمم على المشاورة والعمل ما دون العمل برأى الرليس 
وإن کان صواباًء لا فی ذلاف من انه فع دي ف مستقبل حکوممم . فان 
الحمهور أبعد عن الحطاً من الفرد فى الأأكثر » والحطر على الأمة 
فى تفويض أمرها إلى الرجل الواحد أشد وأكر"'٠.‏ 

وهذا هو الرأى الذى تدل عليه النصوص الإسلامية » فقد أمر 
الله سبحانه بالشرری > والأصل فى الأەر ا هو مقرر عند جمهور 
العلماء . أن يكون لاوجوب › ويؤکده قوله تعالى : ٠‏ وأمرهم 
شوری بیمم » بيانا لآو صا الماعة الإسلاهمية وخصائصبا ٠‏ 
وفیه تقارن الشوری - وهی عاد الدنيا ‏ بالصلاة وهی عاد الدين ء 
ا تجىء واسطة العقد ف نظام الحماعة الإسلامية الام على الاعان 
بالله والتوكل عليه والاستجابة لأحكامه واجتناب الكباثر » وإقامة 
الشعافر الإسلامية » والاعياد على الشورى ٠‏ والانفاق ف سبيل الله 


1 


ومصلحة الماعة > ورد اعتداء الباغن مثله > مع افساح الحال 
العفر من غر إفراط ولا تفريط : « وما عند الله خر وأبی للذين 
آمنوا وعلى رمم يتوكلون ٠‏ والذين مجتنبون كبائر الم والهواحش 
۳ ما غضبوا م بغفرون » والذين استجابوا رمم وآقاموا الصلاة 

وأمرهم شوری بیہم ۰ وما رزفناهم ينفقون ٠‏ والذين إذا أصام 
البغى هش بلتصروك ) . 

ولا جد نى الأية إلا واجبات مفروضة وملزمة لامسلمن . 

وإذا كان بعض العلماء قد ذهب فى تفسر الآية إلى أن شررى 
الرسول - صلى الله عليه وسار - لابه نما كانت تطييبً نلواطرهم 
وتأليفاً لقلو بم > لا للعمل ا ٠‏ نظرآً لعدم حاجة اارسول إلا ٠‏ 
والرحی برعاه ویسدد رأیه وخطاه » فليس معی هذا تعمم الحم 
بالفسبة لفبره من الحكام » لوجود الفارق الجوهرى بينه - عليه 
الصلاة والسلام - كنى يوحى إليه عا يعصمه من الحطاً » وبن غبره 
من الخحکام . 

وإلى ذلك يشر الرسول - صلى الله عليه وسلم نى قوله : «أما آن 
الله ورسرله لغنيان عا » ولكن جعلها الله تعاى رحمة لای ْ 
فن استشار ممم ۾ يعدم رشدا » ومن تركها م يعدم غيا » فالرشد 
قرين الأستشارة ٠‏ والغى قرين تركها . 

ثم ان الحا و كيل عن الأمة » ومقتضى الو كالة أن يعمل بإرادتها 
ورغبتما وتوجم‌ها › لا برغبته و[رادته ورآى الأمة -- مثلة فى أهل 
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الشوری - آقرب إلى الصواب . وأبعد من الحطاً ی ری الاج إذا 
ما اختلف رأيه مع رأما . والرسول - صل الله عليه وسم - يقول 
لى بكر وعمر : لو اجتمها ى مشورة ما خحالفتكا . 

وإذا كان الحا - وهو رأس الأمة والحارس لصاطها والحريص 
علما - يرى ق رأى أهل الشورى بعداً عن الصواب والمصلحة › 
فليس أمامه إلا بيان وجهة نظره ‏ والدفاع عن رأيه > والاستاع 
إلى الرأى الخالف وحججه » فقد تقتنع الأمة برأيه وتقبل عليه › 
وقد يقنع برأما ویرکن إليه . 

وهذا أبو بكر - خليفة المسلمين الأول - يرى قال المرتدين 
لذين امتنعوا عن أداء الز كاة بعد وفاة اارسول - صلى الله عليه وسل 
دون آن جد من الصحابة موافقة تامة على ذلك ٠‏ فيستمر ق الدفاع 
عن ريه » حى قتاع أهل الشورى به ء ويعبر عن ذااك عر بقوله : 
« والله ماهو إلا أن رأیت الله قد شرح صدر ایی بکر لقتال فعرفت 
أنه احق » وهذا عمل لايتناق مع الدعقراطية والرية السياسية ١‏ 

بيا يرجع أبو بكر عن رآيه إلى رأمم لى أمر جمع المصحف »> 
ععافظة على الفرآن » وخوفاً عليه من الضياع » فقد تحرج من ذلات أول 
الأمر ء وقال : کیف أفعل شیا ا يفعله رسول الله ء ومازال ر 
- وقد کان رأس الشوری - يقنعه وقول له : انه والله حبر ومصلحة 
لاإسلام » حى استجاب للأمر » وقام على تنفيذه . 
۸١ ٠‏ الديمقراطية الاسسلامية للأستاذ الدكتور عثمسان خليل 
ص ۸؟ 
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وخر الاعات أن تخطىء وهى حرة الإرادة ف آمر نفا ون تتعل 
من تجار ما › من آت یفرض علہا رآی واو کان صواباً . فإ ضمخط 
الإرادة وما ارتب عليه من الضيق والإعنات والإرهاق النشسى > 
أشد ضررآ فى حياة الأامة : حاضرها ومستقيلها"''“ . 

يقول الإمام عمد عبده : « الحليفة عند المسلمبن اوس بالمعصوم >٠‏ 
ولا هو مهبط الوحى ١‏ ولا من حقه الاستئنار بتفسر الكناب والسنة 
وهو على هذا لامنصه الدين عزية ف فهم الكتاب والعل بالاحکام » 
ویرتفع به إلى مبزلة خاصة ؛ بل هو وساار طلاب الع سواء ٠‏ إا 
يتفاضلون بصفاء العقل و كثرة الإصابة فى اخکم . 

ثم هو مطاع مادام على الحجة وج الكتاب والسنة » والمسلمون له 
بالمرصاد » فإذا احرف عن المج أقاموه عليه » وإذا اعوج قوهوه 
باأنصيحة والإعذار إأيه . 

فالأمة هى الى تنصبه » وهى صاحبة الحق نى السيطرة عليه . 

وليس ف الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة اللخسنة » والدعوة 
إلى احبر » والتنفر من الشر » وهى ساطة خحوها الله لدت المسلمن 
بقرع ہا أزف آعلاهيء ما حوها لأعلاهم يتناو ل۔اآدناھ'. 


)١١۹(‏ انظر المجتمع الانسانى فى ظل الاسلام للأستاذ الشيخ 
محمد آبو زمر | ا ا ا الاسلامية سنة |٣٩٩‏ { 
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هيئة الأمم وحقوق الانسان . 


حق الحرية .ء . 
الحسرية الديئنية 
حسرية المسرتد 

حرية العبادة والشريعة 
انتشار الالام وحروبه 
الحسرية الفسكرية 
الذاهب الفقهيسة 
باب الاجتهسساد مفتوح 
العقل والنقل 
الحصرية المدئية . 
الاسلام والرق . . 
الحرية السياسية . 
السورى لازمة وملزمة . 
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ments, par contre il est égal ù tous les chercheurs du savoir et le 
favori est celui qui a une vision plus claire et un raisonnement plus 
juste. 


On doit obéir au Calife tant quُ’il suit le Coran et la Tradition 
prophétique. Les musulmans Pobservant, s'il dévie ils le redres- 
sent en le conselillant et ]excusant, 


C'est la nation qui procède ù son investiture et c’est elle qui 
a le droit de la contrêler. 


Dans JIslam, il n'existe de pouvoir religieux que celui du bon 
sermon de l’appel au bien, de Finterdiction du mal, C'est un 
pouvoir qu’ Allah a attribué au plus inférieur des musulmans pour 
dissuader leur plus supérieur, de même quٌ’au plus supérieur pour 
s'en servir avec le pilus inférieur. 


propre volonté et sor propre dêésire; c’est de la sorte qu'il puisse 
éviter erreur. 


Si le gouverneur estime que "opinion du groupe, de délibéra= 
tion n'est pas juste et nassure pas J’intérêt. il n'a alors qu’ expliquer 
son point de vue et défendre son opinion et écouter la contre 
opinion et ses arguments. Ainsi, ou bien sa nation serait convaincue 
de son opinion et l’appliquerait ou bien il serait, lui, convainct 
de I’opinion de sa nation et la mettrait en vigueur. 


Voici Abou Bakr qui a la volontéê de combattre les “Mortad- 
dines”, ceux qui ont renoncéê la paye de l’aumêne après la mort 
du prophète béni soit-il mais ses collaborateurs ne sont pas dac- 
cord, Il défend son point de vue jusqu’ù qu’lls en soient convaincus 
Omar exprime cela en disant : ‘Je jute, j’ai senti que Allah a 
inspiré Abou Bakr quant au combat, je me suis alors aperçu qu'il 


avait raison"”.-C'est un acte qui ne s’*oppose ni ù la démocratie 
ni ã la liberté politique”. 


Abou Bakr a également consulté ses compagnons au sujet du 
recueillement du Coran et a mis leur opinion en vigueur quand ils 
I'ont convaincu que ceci sera en faveur de I'Islam. 


Il est préférable que les communautés commettent des erreurs 
tout en conservant leur volonté libre, et tirent des leçons de leurs 
expériences, qul’ils ne soient soumises a une seule opinion même 
si elle était juste, Car l'oppression et le surmenage psychologique 
sont beaucoup plus dangereux pour la vie de la nation : şon présent 
et son futur. 


L'Imam Mohamed Abdou dit : ‘“Le Calife chez les musulmans 
est faillible, et n'est pas la source de révêlation et il n’a pas le droit 
de s'emparer de I'interprétation du Coran du et de la Tradition 
prophétique. Partant. la religion Jui nenfère pas de privilege 
quant ã la compréhension du Livre et la connaissance des juge- 
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faire est ici l'affaire commune qui est la politique de Etat pendant 
la guerre et la paix, le trouble et la sécurité, ainsi que les autres 
intérêts de leur vie ici-bas. 


La délibération est donc un ordre dans les dispositions isla= 
miques tel que dans le verset : “Il leur ordonna la délibération 
entre eux." Elle est Pintermédiaire dans le systêème de la Com- 
munauté islamique, basê sur la foi en Dieu, la dépendance de lui, 
Pobéissance ù ses jugements, Uevitement des péchés, la pratique 
des cultes, 1utilisation de la dêélibération, la dépense en faveur 
de Dieu et de Pintérêt de la communauté, et le repoussement de 
Pattaque par une attaque réciproque tout en laissant place au 
pardon sans excés ni renonciation : “Ce qui est auprès d’ Allah est 
(au contraire) meilleur et perduable pour ceux qui ont Crt, 
(qui s"appuient sur leur seigneur, qui évitent les três graves 
péchés et les turpitudes (qui) en courroux, pardonnent qui ont 
répondu ğ leur Seigneur ont accompli la Priêère, dont I’affaire, 
entre eux, est (objet de) délibération (qui sur ce que Nous leur 
avons attribué - font dépense) en aumûênes qui en butte A 
I'insolence, se prötent secours". ۰ 


Certains Erudits ont estimé que le fait que le propkète béni 
soit - il - consultait ses compagnons rien que pour Jes satisfaire 
et leur donner du prestige,puis qu’ayant la révélation divine pour 
guide, ce jug2ment ne s’applique pas cependant aux autres gou- 
verneurs, Vu la grande différence qui existe entre lui-Que Dieu le 
bénisse - en tant que prophêète que la révélation rend infaillible, et 
les autres gouverneurs. ‘“Cest pourquoi le prophète - beni soit-il-a 
dit sur la délibération” : Dieu et son prophète s’en dispensent, mais 
Allah en a fait une grãce pour ma Communauté?” 


Le gouverneur est le mandataire de Etat, et le mandat exige 
qu’il oeuvre selon la volonté et Porientation de Etat non selon sa 
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Al Soura est ıune exigence et un engagement : 


Cette délibération (Al Shoura) qui assure la liberté politique 
est une exigence dans les lois islamiques. L’opinion de ceux avec 
qui on délibère est un engagement pour le gouverneur,. Ibn 
Atteya dit : “La délibération est une des bases de Islam, le juge- 
ment décisif est de destituer celui qui ne consulte pas les hommes 
du savoir et de religion, C'est indiscuta ble. 


Le juris-consulte Al Hanafi Al Gassas dit : “Il est interdit 
que la consultation ait lieu simplement pour satisfaire les compag- 
nons où leur donner du prestige”. 


L’Imam Mohamed Abdou dit : “Allah Suprême ù commandêé 
son prophêète de lier la délibération avec sa communauté, ù I’action 
Il-que Dieu bénisse - consultait gentiment ses compagnons, Il 
écoutait attentivement tout ce qu'ils disaient, et Il renonçait ã 


son point de vue pour adopter le leur. 


L'Imam Mohamed Abou a souligné que le verset coranique 
*Soyez une Communauté qui fait appel au bien, qui invite ù la 
bienfaisance et qui interdit le mal, c'est celle-ci qui réussirait” est 
la première preuve démontrant que le gouvernement islamique est 
basé sur la consultation. li estime que ce verset est plus fort - du 
point de vue sens - que “Délibère avec eux” et “Il leur ordonna 
la délibération entre eux”, Car la mise en application par le 
gouverneur de l'ordre qui lui est donné, celui de procéder ù la 
délibération, n'est pas garantie bien que l’obéissance ù Allah soit 
un devoir. Mais le premier verset impose aux musulmans de 
constituer un groupe uni fort qui se charg? de ]’'appel au bien et 
I'interdiction du mal, c'est le groupe de délibération. 


Son disciple 4l Sayed Rashid Réda estime que la délibération 
est indispensable et que son résultat doit être mis en vigueur, Il 
interprête “Délibére avec eux sur leur affaire” en disant que I'af- 
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assurerait la victoire, le prophète était de cet avis mais la majoritê 
des compagnons préféraient le premier, Le prophète a mis alors 
ù exécution avis de la majorité bien qu’il était différent du sien. 


Abou Bakr, lui, a dit aux “Ançars’” le jour de la réunion 


votre avis, rien ne peut être réglé sans vous”. 


Jİ s”adresse ù sa communauté après sa proclamation en Calife : 
“O gens ! je suis devenu votre gouverneur mais je ne suis pas 
mieux que vous, aidez-moi si jai raison et redressez-moi si je suis 
fautif,. Obéissez-moi autant que j’obéis ù Allah et ã son Apûtre. 
Si je dêésobéis ù Allah ne m’obeissez-pas’”’, et “je suis un guide et 
non tû inventeur. Suivez-moi si je suis droit et redressez-moi 
si je dêvie”. 


Vient ensuite Omar Ibn El Khattab qui s’ adresse aux musulmans 
en disant: “Allah a uni les croyants par l'Islam, Il a rallié les coeurs 
et rendu les musulmans des frères. Les Musuimans entre eux 
sont comme le corps... Leurs affaires sont basées sur la délibération 
entre eux et les penseurs parmi eux*". Il dit également “Redres- 
sez moi si je dêévie” et “Rien ne réussit sans délibération”. Cest 
pourquoi, il rassemblait un grand nombre de compagnons éminents 
avec lesquels il délibérait tels que ;: Osman Ibn Affan, Ali Ibn Abou 
Taleb, Al Abbass Ibn Abdel Mottaleb, Atdel Rahman Ibn Of 
et autrês. 


Le choix des Califes Sag2s était basé sur [allégeance qui leur 
est octroyée par la nation et sa libre option. La forme et les 
procédés FAI Shoura (délibération) a différé d'un Calife ù autre 
selon les circonstances qui entouraient chacun d'eux. Ils avaient 
toujours pour objectif de réaliser Pintérêt commun et assurer la 
liberté politique basée sur la délibération sous ses divers aspects, 
sans porter atteinte ã son essence et ni ù sa réalité. 
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ã la délibération entre vous et ne fondez pas votre jugement sur 
une seule opinion. 


Le Prophète - béni soit il-a appliqué la délibération sur laquelle 
est basée la liberté politique de la manière qui convenait ù état 
des musulmans ù cette époque et ã leur petit nombre qui leur 
permettait de se reunir autour de lui dans une même mosquée, 
Le Prophète consultait alors la grande majorité des musulmans qui 
étaient toujours û ses cûtés pour les affaireş communes, ll consul- 
tait également ses compagnons privés les penseurs et les doués, 
sur les questions privées dont la diffusion était préjudiciable, 


Le jour de Expédition de Badr, le prophète - Que Dieu le 
bénisse - les a consultés quand il a appris que Qoraich était sortie 
de la Mecque pour les combattre. Il n’a pris de décision que 
lorsqu’ils ont donné leur accord, C'est alors que Abou Bakr a 
dit : quel bon augure. 


Quand les musulmans parvinrent Aã ‘“Wadi Badr’, Al Hobab 
Ibn Al Monzer demanda au prophète s'ils devaient stationner sur 
le lieu ol ils se trouvaient et ne pas les dépasser, ou bien réfléckir 
et donner leur avis et mener le combat, Le prophète que Dicu 
le bénisse - a répondu en confirmant la derniêre. Al Hobab 
Ibn AI Monzer a alors proposé que le prophète avance avec sês 
troupes jusqu’a ce qu'ils arrivent è une source d'eau derrière laquel- 
le ils construisent un réservoir qu'ils remplissent d'eau, et qu'a 
partir de ce lieu ils combattent lI'ennemi, ayant ainsi la possibilité 
de boire et empêcher 'ennemi de boire. Le prophète-beni soit- 
il]-Iui a répondu : ““C’est un bon point de vue’” et conduît ses troupes 
jusqu’au lieu proposê. 


Lors de Expédition de Ohod le prophète a égılement pris 
l'avis de ses compagnons qui lui ont suggéré de sortir Al Madinat 
pour combattre I'ennemi, Or, Abdallah Ibn Abei a suggéré de 
n'y pas sortir confirmant que le combat de l'intérieur de la ville 
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Gustave Lebon dit : “Je trouve que Pesclavage chez les musul- 
mans est meilleur que chez les autres et que l'état des esclaves en 
Orient est beaucoup mieux que celui des serviteurs en Europe car 
les esclaves de Orient font partie de la famille... j’ai constaté due 
les esclaves accédent è la liberté s’i1l désire or ils ne recourent pas 
a JPutilisation de ce droit”. 


La liberté politique : 


Elle signifie que chaque homme apte a le droit de prendre 
part û la politique de Etat et Porienter ã lintérieur et ù l'exterieur 
et ù contrêler le pouvoir exécutif., 


La position de Islam vis ù vis de cette liberté apparaît quand 
il fonde le systêème de gouvernement sur Al Shoura (la délibération) 
et la libertê poliitque pour tous les musulmans. 


Dieu Suprême ordonne le Prophète - béni (soit-il-de suivre 
la délibération, Il dit :“(Prophète) si tu avais été rudè, dur de coeur, 
ils auraient fait sécession, autour de toi. Efface donc pour eux 
(leur faute) et pardonne - leur ! et consulte - les sur toute affaire”, 
Abou Horaira rapporte : Personne ne consultait ses compagnons 
plus que le Prophète". 


Le Coran montre que cette délibération et cette liberté cons- 
tituent les bases sur lesquelles est fondée la société islamique 
vertueuse et ce, dans les versets de la Sourate appelée Al Shoura” 
(délibération) pour mettre en relief son importance’; Il leur ordonna 
la délibération entre eux”, 


Said Ibn Al Massib rapporte, d’aprés Ali, que ce dernier a 
posé la question au prophète - béni soit - il : ‘“Le Coran n'a pas 
indiqué ce que nous ferons apıês Vous, et nous n’avons rien 
entendu de Vous ù ce sujet, Le Prophète - beni soit-il-lui a répordu 
en disant : rassemblez les penseurs de ma communauté, procédez 
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Cependant, [Islam a veillé ù ce que esclave soit traité dune 
manière humaine fraternelle jusqu’a ce que Allah lui assure l'accès 
è la liberté. 


Le prophète béni soit-il-dit : *““Vos esclaves sont vos frères 
et vos compaghons, Dieu vous les a fait posséder, s$Il veut Il peut 
vous rendre leurs esclaves nourrissez les de ce que vous mangez 
et habillez-les de ce que vous portez”,. Il dif également : “Allah, 
Allah pour ce que vous possédez” et “celui qui aide son serviteur 
dans son travail, une récompense s’ajoute ã sa balance’”. 


Il dit également : “Il faut nourrir et habiller [’esclave et il 
ne faut pas le charger de travail pénible. °’ ‘““Vos esclaves sont YoS 
comp: g1on8 et frères, Allah les met entre vos mains. Celui qui 
a entre ses mains un frère, quill le nourrisse deê ce qui] mange, 
et qu'il 1'habille de ce qu’il porte, ne leur demandez point ce qu'ils 
ne peuvent faire, si vous les en chargez aidez-les,” 


A sa mort, le prophète - que Dieu le bénisse - a recommandê 
de veiller sur les esclaves et il a lié cette recommandation ù la priêre 
Anass rapporte que le Prophète ã sa mort a recommandé de veiller 
sur : la prière et les esclaves. 


Par délicatesse, le Coran et les Hadiths appelèrent l"esclave 
mûle : jeune homme, et l'esclave femelle : jeune fille et ce, loin 
de tout sens d’esclavage, Dieu Suprême dit : “Quiconque parmi 
vous ne peut, par ses moyens, épouser des muhsana croyantes 
(qu'il prenne femme) parmi celles de vos esclaves croyantes que 
vous détenez”, 


Le prophête Que Dieu le bénisse - dit : “Ne dis pas mon es- 
clave mais dis mon jeune homme et ma jeune fille”. 


Il en a résulté de ce traitement, que les esclaves s’intégrêrent 
dans les familles musulmanes comme s"ils faisaient partie de leurs 
membres’. 


c'est pourquoi toute personne possédant un esclave de ses proches 
doit I'affranchir parce-qu'l1 devient automatiquement Jibre, 


De même pour la relation conjugale, L'épouse esclave devient 
libre et vice versa. Si le maître a des rapports avec son esclave 
femme et que celle-ci met, au monde ur enfant, elle acquiert la 
possibilité d'être libérée, son maître la libére sil le veut, sinon il 
lui est défendu de la vendre ou d'en faire don et elle devient libre 
A sa mort. Le prophête - que Dieu le bénisse dit : “Toute femme 
qui a enfanté de son maître est libre ù sa mort", 


Celui qui affranchit la part qui lui revient dans un esclave, 
libêre entiêrement ce dernier, et il est tenu de dédommager le 
co»propriétaire de cet esclave, mais s'il était dans le besoin c'est 
J'esclave qui se charge de payer la part du co-propriétaire mais 
sans être accablé, Le prophèête - béni soit-il-dit : “Celui qui 
affranchit un esclave qu'il prosséde en commun avec uh autre, 5¢ 
doit de le libérer entiêrement sil est aisé, Mais si le propriétaire 
est dans Je besoin,l’esclave s’efforce de payer la part du co-proprié- 
taire mais sans qu'il ne soit accablé”,. L’esclave est libre ã la mort 
de son maitre même si sa valeur dépassait le tiers du legs et si ceci 
n'était pas recommandê dans son testament. 


Si le propriétaire affranchit son esclave par plaisanterle, 


cet esclave accède ù la liberté, car la liberté ne dépend pas de in- 
tention. 


Ainsi, sont nombreuses les raisons pour lesquelles 1"esclave 
est affranchi,. L'affranchissement est, toutefois, la responsabilité 
de PEtat islamique et des individus musulmans de sorte que l’escla- 
vage disparaisse si les choses suivent leur cours normal, Cest jus- 
tement ce qui a été planifié par I'Islam et ce ù quoi il aspire. 


Si le jurisconsulte interdit aujourd’hui aprês avoir repris 


connaissance, J'esclavage, c'est Islam qui lui illuminerait la voie 
et T'inspirerait, 
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la victime) et affranchissemsnt d'un esclave croyant, Quiconque 
ne trouvera toutefois pas (moyen de se libérer ainsi le fera paz) 
un jeûne de deux mois consécutifs. 


L’affranchissement d’un esclave expie égılement I'iftar {le 
non jeûne) volontaire au Ramadan. De même homme qui bat 
ou giffle son esclave, doit l"affranchir pour expier son acte. Le 
prophète que Dieu le bénisse - dit : “Celui qui giffle ou bat un 
esclave ne peut être pardonné que par son affranchissement’”, 


L'islam accorde ù Il'esclave affranchi 1e droit ù Paumêne, 
Dieu Suprême dit : “Les Aumûönes sont pour les Besogieux, Les 
Pauvres, ceux oeuvrant pour elles, ceux dont les coeurs sont ral 
lis ainsi que pour les esclaves’’, 


Il a ensuite fait appel ã I'affranchissement de esclave en signe 
d"obéissance ù Allah et de piété : “Il ne s'est nullement engagé 
dans la Voie Ascendante ? Et quest ce qui t’apprendra ce qu’ est 
la Voie Ascendante ? C'est affranchir un esclave, ou bien, par un 
jour de disette, nourrir un orphelin proche parent ou un pauvre 
dans le dénuement. “La bonté pieuse (birr) ne consiste point ã 
tourner votre face du Cêté de orient et de Poccident, mais "homme 
bon est celui qui croit en Allah et au Dernier jour, aux Anges... 
qui donne du bien - quelqu'amour qu’il en est aux Proches, aux 
Orphelins, aux Pauvres, au Voyageur, aux Mendiants et pour 
l'affranchissement des Esclaves”". 


Si J’esclave requiert ã son maître son affranchissement contre 
le paiement d’une somme, le maître doit respecter sa demande de 
liberté, c'est ce qui est appelé ‘“T'acte écrit”, et Paider matérielle- 
ment pour qu’il puisse payer cette somme. Dieu - le plus Haut 
dit : “Avec ceux de vos esclaves qui recherchent Jeur affranchis- 
şsement par convention écrite, concluez cette convention! Si Vous 
reconnaissez du bien en eux, Donnez - leur des richesses qu Allah 
vous a données”™. Par ailleurs, la parenté enmıpêche [esclavage 
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dissuader, car 1’utilisation de Iidéalisme avec celui qui n'y croit 
pas et qui ne sen sert pas est une chose préjudiciable et inutile, 


Ainsi, TIslam a restreint les limites et les causes de Pesclavage 
qui existaient avant sa révélation, et l"a borné au traitement sur 
la base du principe de réciprocité en cas de besoin, sans excés ni 
agresslon. 


Troisiètmement : L'Islam a également drfessé un plan rationnel 
pour mettre fin graduellement ã Pesclavags qui constituait une 
des bases de la vie économique et sociale. 


Il a fait de l'affranchissement de esclave une expiation du 
Serment non tenu, Dieu Suprême dit : “Allah ne vous reprendra 
pas pour (votre) jactance en vos serments, mais Il vous reprendra 
de ce que vous aurez conclu par serments (non tenus), Le rachat 
de ce parjure sera ou (de nourrir dix pauvres d*une nourritute prise) 
parmi la nourriture moyenne dont vous nourrissez les vêtres (ou) 
de vêtir dix pauvres - ou d’affranchir un esclave’, 


ll a également fait de I’affranchissement le rachat pour celui 
qui répudie sa femme puis revient sur cette répudiation. Dieu. 
le plus Haut, dit : “Et ceux qui répudient leurs femmes puis revien- 
nent sur ce qu'ils ont dit, affranchissement d'un esclave avant 
d'avoir commerce mutuel’. 


ll en a fait également T'expiation de I'assassinat par erreur, 
Diet Suprême dit : “Quiconqıue tue Un croyant par erreur, sê 
libérera par laffranchissement dun esclave croyant et prix du sang 
remis èù la famille (de la victime) sauf ã celle-ci d"aumêner (avec 
ce prix du sang). Si (la victimc) fait partie d'un groupe hostile 
ù votre égard et qu’elle soit croyante (ã insu du meurtrier, celui-ci 
se libérera par ) affranchissement dun esclave croyant. Si ( la 
victime) fait partie d'un groupe entre lequel et vous existe un pacte 
(le meurtrier se libérera) par prix du sarg remis ã la famille (de 
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Premièrement : Pour expliquer ceci en détail je dis : 


Deuxièmement : En ce qui concerne les prisonniers de guerre, 
le Coran indique deux choix : “Ou bien les affranchir sans échange 
ou bien les libérer contre une rançon matérielle ou morale, c’est 
ce qu'on appelle de notre temps : (Péchange des prisonniers). 
Dieu, le plus Haut, dit : ..“Ensuite, ou bien libération, ou bien 
rançon aprés que la grerre aura déposé son faix”. 


Si nous nous référons ã la Tradition prophétique, nous trou- 
verons que les dires et les actes du prophète - béni soit il montrent 
qu’il a été envoyé libre et non esclave. 


1l fait appel ù I"affranchissement des esclaves en disant : 
‘Celui qui affranchit un esclave musulman, Allah affranchit de 
I°Enfer, chaque membre en lui”. 


Si les compagı1ons du prophète prenaient leurs prisonniers 
de guerre pour esclaves c’est parce-que, ceci fut une nécessité 
militaire inêvitable, et qu'un traitement réciproque s* appliquait 
par leurs ennemis contre les prisonniers musulmans et que ceci 
facilitait la libération de ces prisonniers musulmans au moyen de 
échange. 


Dieu Suprême a légiféré les régles qui assurent les intérêts 
fondamentaux et Il a permis l'infraction seulement s1] n'y avait 
d'autre issue et ce, dans les limites de ces intérêts. Dieu, le plus 
Haut, dit : “Ce qui vous est interdit vous est permis seulement en 
cas de contrainte”, 


Dieu Suprême indique également le principe de réciprocité 
en disant : “Celui qui vous attaque, attaquez - le comme il vous a 
attaqué’ et *“ İe Mois Sacrê contre le Mois Sacré et la violation de 
ce qui est sacré irmplique le chãtiment”, Donc, celui qui viole ce 
qui est interdit doit être traltê, sil etait nécessaire de le punir, sur 
la base du principe de réciprocité, et en cas de besoin, pour le 
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La liberté civile : 


Elle sigaifie que homme a la liberté dagir dans ses affaires 
personnelles et financiéres,. Son opposé est Pesclavage et la 
servitude qui privent l'homme de cette liberté et qui le soumottent 
ù la domination d'un autre. 


LIslam a en fait, établi les fandements de cette liberté et 
a octrcyé la souveraineté ù chaque individu. I lui a accordé le 
droit de posséder, d'hériter, de vendre, d’acheter, de mettre en 
£282, de prendre ù charg», d’accorder la donnation, de constituer 
en biens de mainmorte (wakfs), de léguer, de donner Paurmêöne, 
de se marier et dagir de la maniêre susceptible de réaliger l'intérêt 
individuel et Pintérêt collectif, Si TIslam a défendu que I'idiot 
et le déraisonnable s*acquittent de certaines questions financiêres, 
I'objectif n'en était que leur protection et la sauvegarde de leurs 
biens et leurs intêrêts. 


L’Islam et Pesclavage : 


Ici, on soulêve la question de Pesclavage et comment Islam 
Pautorisé ? 


Je dis : Islam n’a pas fait de 'esclavage un de ses fonde- 
ments bien au contraire, il a fait de la liberté ure législation et il 
a libéréê les csclaves, comms Equitable Omar dit : Depuis quand 
vous réduisez ies hommes ã۾‎ Pesclavage alors que leurs mèıes les 
a mis au monde libres”. 


Celui qui lit le Coran ne trouvera pas Un seul verset qui 
autorise l'esclavage et la servitude mais il en trouvera plusieurs 
qui font appel ù Paffranchissement des esclaves et qui fait de ce 
dernier un signe d@obéissance ù Allah et ur sacrifice expiatoire 
pour les infractions religieuses. Beaucoup plus, Islam impose 
T'affrarnchissement û Etat islamiquêe et le rend une de ses fonctions 
et un des canaux de ses dépenses, 


32 س 


la raison : religion. Parce-que les deux sont unies, Allah - le plus 
plus Haut - a dit : ‘“Lumiêre sur Lumiére’”" c’est - ù dire la lumière 
de la raison et celle de l'observation. 


L’Imam El Ghazali souligne également : “Le raisonnemehnt 
non tendancieux et dêpourvu de passion suspecte, ressemble ù 
Toeil sain, tandisque observation est pareille au soleil dont la 
l1umiêre inonde les objets et leur confêre les couleurs pour devenir 
visibles,. L’oeil ne suffıt donc pas seul et les cotleurs n’existent 
que si les vues les aperçoivent. Il en est de même quant ã l'homme 
qui aborde le Coran sans qu’il n’utilise son intelligance pour le 
conmprendre : celui-ci ressemble ã celui qui ferma les yeux pour 
ne pas voir cette lumiêre. Il ne diffère pas alors de celui qui 
a perdu la vue quant ã la perception de Ja vérité. D’autre part, 
celui qui s’abstient de observation sous prétexte d’avoir Ja capa- 
cité de compter sur la raison seule, est comme celui qui a perdu 
le bon sens enh fermant les yeux en plein jour et s'obstinant û voir 
les choses dans l'obscurité absolue”. 

Les Erudits de Islam - comme le dit PImam Mohamed Abdou- 
sont d’accord sur le fait qu en cas de contradiction entre la raison, 
et Pobservation, on se plie ù la raison, Il existe, par ailleurs, 
deux moyens observation : le premier est celui d'admettre la 
vêracitê de ce qui a été observê, tout en reconnaissant l’'incapacité 
dea le comprendre et se confiant ù Dieu pour I’aider ã le comprendre. 
Le second moyen est celui d’interpréter ce qui a été observé mais 
en respectant les régles de la langue pour que le sens de cette inter- 
piêétation soit conforme ã ce qui a été prouvé par la raison. 


Sur cette base tirée du glorieux Coran et de la Tradition pro- 
phétique, toutes les voies ont été aplanies devant la raison et tous 
les obstacles ont été surmontés,. Quel horizon puisse donc être 
plus étendu que celui-ci pour [observation du philosophe ? Et 
quel espace plus ample que cela pour les observateurs et les 
penseurs ? 
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étaient foutnies ... ce qui n’était pas disponible dans les temps 
reculêş ... Mais le facteur du temps na pas modifié la nature de 
l'homme et les intelligences ne se sont pas atrophiées Cette nature 
pemeure telle qu’êtait dans les anciennes époques. 


L'application dans la Shariah {lois islamiques) ne veut pas 
dire que l'inapte y procéde. Ce fait ne constitue pas une restric- 
tion de la liberté de la pensêe mais il en est une protection. Ceci 
iest pas une sorte de clergle islamique mais une demande de 
spécialisation et d’aptitude. Tout fait opposé ne peut engendrer 
que le désordre et le trouble intellectuel]l non pas la liberté. 


Bien que la médecine, le militarisme et la polytechnique soient 
autorisés ãù tout Je monde, il est interdit qu’ un charlatan traite 
les patients, qu un non entrainê militairement devienne un combat- 
tant et que quelqu'un non spécialisé en ploytechnique construise 
des maisons ou esquisse un barrage. Il en est de même pour la 
jurisprudence islamique. Elle est permise û tout le monde mais 
dans ces limites étendues., 


Le raisonnement et Pobservation : 


Le raisonnement et Pobservation dans le domaine de la recher- 
che et de la réflexion sont deux fondements inséparables, Lun 
ne peut se dispenser de Pautre. Imam El Ghazali indique ceci 
en disant : ‘Pobservation est un raisonnement de l'extérieur et 
le raisonnement esl une observation de Tintérieur : lcs deux se 
soutiennent et s*associent, Vu que l'observation est un raison- 
nement de I'extérieur, Dieu »- le plus Haut - démunit I"athé de la 
raison dans ses versets coraniques : “Sourds, muets, aveugles, 
ils ne raisonnent pas”, Etant donné que le raisonnement est 
une observation de IPintérieur, Dieu - le plus grand - a dit sur la 
raison : Les Hommes tels que Dieu les a créés, pas de modification 
de la création HFAllah, cette religion précieuse” Allah a appelé 
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Llmam Malek disait : Je suis un être humain faillible et 
infaillible, Etudiez, alors mon opinion; suivez ce qui en est coP- 
forme au Coran et ã la Tradition prophétique et abandonne ce 
qui n'y est pas. Il dit également : “On peut contester avec chacun 
û Pexceptiondu prophéte {Allah - que Dieu le bénisse’””. 


Quand Abdellah Ibı El Mokafaa proposa au Calife Abou 
Gaafar AİI Mansour, de promulgıer un droit commun qui engage 
les gens, il répondît ã sa proposition et consulta Imam Malek 
sur utilisation de sa doctrine, mais celui-ci refusa. 


L’Erudit El] Maznî compagnon et disciple d’EI Chafél, dit : 
Cest ce que jai enterdu d°EI Shafei aprês qu’il m’a interdit de 
TPimuter ou d’imiter quelqu'un d autre. 


Quant ã Imam Ahmed Ibn Hanbal, il dit : nimite ni moi ni 
malek et nimite ni Al Layth ni Al Awzai, mais applique-toi comme 
CUx, 


La porte de application est ouverte 3 


L’application en le sens de l'effort déployéê pour connaître 
les régles de la lêégislation islamique, est un droit inaliénable ã 
chaque personne ã qui Allah a donné la capacité d'observer et de 
chercher. L’application est même un devoir collectif de compétence 
et toute la nation devient coupable si elle néglige la formation de 
ceux qui en sont capables, 


Le Professeur Al Sheikh Al Maraghi - ancien Cheikh de 
I'Azhar dit : L'application est possible non seulement du point 
de vue faculté intellectuelle mais encore de façon habituelle. Ses 
procédés sont actuellement pilus faciles qu’autrefois quand UFora- 
teur et le narrateur se rendaient ã un autre pays pour trarsmettre 
un dicton ou un vers de poésie ou même ui terme de la langue. 
Les matières de recherche dans toutes les branches des sciences 
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c'est ce que Omar a constaté pour que si faute existe elle revient 
û Omar. 


Les doctrimes jurisprudentiellês : 


Laliberté de la pensée était ù la base de existence des doctrines 
jurisprudentielles et de leur pluralité. Abou Hanifa dit : “... si 
l'on finira par se référer ù Abrahim, El Shoabi El Hassan, bn Sirine 
et Said Ben El Massib - qui sont des auxiliaires - 1l m’appartiendrait 
de m’appliquer comme eux.” ou ‘““ils sont des hommes et nous 
aussi”, 


Aucun Erudit n’exigeait que qiuiconque suive son opinion 
comme il n’estimait point que c’est son opinion qui est correcte 
et non susceptible de faute. Chacun estimait que son opinion est 
correcte mais quelle est en même teınps susceptible de faute et 
quٌ une doctrine est cotrrecte quand une autre s’avêre fausse. 


Abou Hanifa a été interrogé, Ton opinion, est-elle absolu- 
ment correcte ? I] a répondu en disant : “Je ne sais pas, je vous jure 
il est probable quelle soit absolument fausse.’” [1 dit également 
il ne faut pas que celui qui ne connait pas mes preuves, suive mon 
opinion. 


Saheb Zéfar dit : Nous nous rendions ã¿ Abou Hanifa, en 
compagnie de Abou Youssef et de Mohamed Ibn El Hassan et nous 
notions tout ce qu’il disait or, un jour il a dit ù Abou Youssef : 
ne note pas tout ce que je dis, peut-être je changsrai demain d’avis 
et j’ abandonnerail après demain avis de demain. 


Abou Hanifa disait : voici opinion de Abou Hanifa et c’est 
la meilleure de toutes celles auxquelles j'ai pu parvenir, si quelqu’ un 
a une autre meilleure, il sera plus infaillible. 
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mais il nê voulait pas qu’on tarde la prière. Or, les autres prirent 
le texte ù la lettre et arrivèrent ù Bani Koraiza la nuit puis ils priêrent. 
Prenant connaissance de ce qui est arrivé, le prophète beni soit-il- 
apprécia les uns et les autres pour leur diligence. 


Donc, si le diligent parvient ù üne opinion dont il est extrême- 
ment sûr, il lui incombe de ['appliquer et ne pas suivre aveuglèment 
les autres. Tout ce que le diligent réalise par son effort est juste 
et tout diligent doit avoir raison, Ceci, selon le point de vue d'un 
groupe d’Erudits appelés *‘les infaillibles”, qui considérent Jes 
diverses opinions dues ã la diligence comme justes et raisonnables. 


Une autre équipe estime que la vérité est chez Allah seul. 
Le raisonnable est alors celui qui atteint cette vérité par [effort 
qu'il déploie. Par contre, le faillible est celui qui n'y parvient pas. 
Or, celui-ci sera excusable èt récompensé pour son effort, Cette 
équipe est dénommée “Les faillibles’”’ “parce-qu’elle ne considère 
qu"une seule opinion comme juste. 


Quant ã moi, je trouve que ’les faillibles ont raison car les 
opinions peuvent se contredire et il serait alors impossible de 
considérer toutes les opinions contradictoires comme justes et 
raisonnables, 


Le prophète - béni soit-il-dit: Le gouverneur a deux récompen-= 
ses s'il parvient par sa diligence ãù une opinion juste, et il nen a 
quٌ une seule s’il parvient ù une fausse.’”” Dans ce dicton - Hadith «= 
iui même, il y a è la fois le juste et le faux. 


Lorsque Abou Bakr - que Dieu ait son ãme - a été interrogé 
sur l'héritage de celui qui en a droit sans le fils et le père, il dît : 
‘e donne mon avis ù ce sujet, sil était juste ce sera grãce ù Dieu 
et s'il était faux ce sera de la confection du diable’” 


Abou Moussa a écrit, dans une lettre sur Omar : C'est ce 
qu’AlJlah a révélé ù Omar, mais Omar lui a dit efface cela et écris 
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formulés dans les Textes ou sur la base de I'intérêt ou de la 
perversion qu'il estime que la Shariah est venue respectivement 
réaliser ou défendre, ou en application des régles légales et autres. 
Si le diligent atteint alors la justesse dans sa recherche jl sera récome- 
pensé et pour sa diligence et pour cette justesse. ‘Toutefois, il 
sera exgusgable sil commet une esreur et récompensé pour l’effort 
quik a déployé Le prophète Mohammad - que Dieu le bénisse - dit 
a Amr Ibn El Ass aprés qu'il lui a demandé de donner son jugament 
sur certaines causes en sa présence, pour quil ne soit pas induit 
en esreur : “Si tu êétais juste, tu auras deux récompenses ct si tu 
étais fautif tu nen auras qu une”. 


Selon une anecdote de Abou Said El Khoderi, deux hommes 
étaient en voyage, ils voulaient prier en tenıps dû, mais ils ne trou- 
vérent pas d’eau pour se laver, ils eurent alors recours aux ablu- 
tions et prièrent. Mais ils trouvèrent de Peau avant ['expiration 
du tenaps de la priêère, Lun deux se lava et pria de nouveau alors 
que autre ne recommença pas la prière, considérant qu’il eût fait 
le culte par le moyen de purification disponible : celui-ci ne pouvait 
pas se laver, il n'a pas commis ainsi de péché, Lorsque les deux 
racontèrent au prophète ~- que Dieu le bénisse - Ii dît ù celui qui 
n’a pasrecommencê la prière : “tu n’as pas commet de faute puisque 
tu as suivi la methode correcte, et tu seras récompensé pour ta 
prière, tandis qu'il ù dît û Iautre. “Tu auras deux fois Ja 
récompense’". 


Le prophête, béni soit-i], a dit ù ses compegnons aprês son 
retoure ù Al Madinat et Expédition d'Al Ahzab, ayant la deter- 
pıination de combattre Bani Koraiza : “L'obéissant est celui qui 
ne priera après - midi qua Bani Koraiza, Obéissant ã ordre 
du prophète, les compagnons sortirent en hûte et la priêre 
de l'aprés midi survint, Les uns prièrent, se situant û la significa- 
tion du texte, et dirent : Le prophête ne voulait que nous nous 
dépêchions ã Bani Koraiza, et nous avons fait de notre mieux, 
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celui-ci eut disparu il dit : ‘Je ne saurais aimer les (astres) disparais- 
sants” Quand il vitla lune se levant, il s’écria. Voici mon Seigneur! 
(Mais quand elle disparut il dit : Certes si mon Seigneur ne me 
dirige point, je serai parmi le peuple des Egarés”, Quand il vit 
le soleil levant, il s’écria “Voici mon Scigneur, Ceci est plus grand 
(Mais ) quand il disparut, il s’écria, O.mon peuple ! je suis irreşpon- 
sable de ce que vous associez (au Selgneur),. Je tourne ma face en 
hanif vers celui qui créa les cieux et la terre, je ne suis point 
parmi les Associateurs. ۰ 


C’est pourquoi, les savants ont affirmé que la foi par pure 
imitation est nulle. Imam Mohamed Abdou dit : “Limitation 
sans réflexion ni rectitude s’attribue aux incroyants. homme 
ne peut être croyant que s'il comprenait bien sa religion et I'as- 
similait de Iui-même au point d'en être convaincu, Mais celui 
qui imite sans raisonnement et qui fait une action, même si c"était 
du bien, sans réflexion; n’est pas croyant. Le but de la foi n'est 
donc pas celui d’assujettir l'homme au bien comme ]’on assujettit 
T'animal, Or, le but en est deê promouvoir son intelligence et son 
esprit par le savoir pour qu'il fasse le bien tout en étant conscient 
que ce bien est I’acte utile qui satisfait Allah, et qu'il abandonne 
le mal tout en sachant quels en seront la conséquence et le méfait. 


Il dit également : “La foi est basée sur la certitude et n’admet 
pas le doute. La raison est la source de la certitude quant ù la 
foi en Dieu, en son omniscience et son ormnipotence””. 


Si ceci est la recherche libre en matière de la croyance qui 
constitue la base de la religion, la Shariah, pour sa part (lois isla- 
miques) partie pratique de la religion - doit faire objet, comme 
Islam le demande, de diligence, de et d'effort de la part de tout 
homme capable d'extraire les jugements du Coran et de la '‘Tradi- 
tion prophétique. Il laisse ensuite ã la raison le fait de déduire 
les jugements non formaulés explicitement et ce, sur mesure de ceux 


س 25 


Le Coran interdit ù homme de suivre ce qu'il ignore et ce 
qui n'est pas démontré par des preuves évidentes, Il blãme ceux 
qui suivent les autres - même si c’étaient leurs parents - d’une 
maniêre aveugle et sans guide ni Livre illuminé d’autant plus 
qu’ place celui qui n’utilise pas sa raison (son intelligence), au 
niveau des bêtes et des animaux. 


Dieu le plus Haut dit : “Des Angcs qui sont les serviteurs 
du Bienfaiteur, ils ont fait des (êtres) fémıinins. Ont-ils été témoins 
A leur création ? Leur témoignange sera consigne et il leur sera 
demandé compte. (Les infidéles disent) “Si le Bienfaiteur avait 
voulu nous n’aurions pas adoré ces divinités. De Cela ils n'ont 
nulle connaissance, Ils formulent seulement des hypothèses, Leur 
avons - Nous apporté avant ceci une Ecriture ù laquelle ils s’at- 
tachent ? Non point. Ils disent (seulement) : “Nous avons trouvé 
nos pêres en une communauté et nous suivons leurs traces”. 
“Nous avons destiné ù la Céhenne beaucoup de Djinns et de mortels 
qui ont des coeurs avec lesquels ils ne comprennent point, des 
yeux avec lesquels ils ne voient pas ~ des oreilles avec lesquelles 
ils n'entendent point, Ceux lû sont comme les bêtes de troupeaux 
ou plus égarés encore. Ceux la sont les Insoucieux. 


Le prophêèête Abraham - que Dieu le Clément le bénisse demande 
a Dieu comment Il réssuscite les morts pour qu'il s*apaise. Dieu 
qui aime Abraham lui répond sans réprobation, et et Il lui montre 
comment Il a réssuscité les oiseaux morts et déchirês. 


Dieu le plus Haut raconte les phases de recherche par lesquel- 
les Abraham - béni soit = il ~ a passé jusqu'a ce qu’il ait parvenu 
ã la foi et ù la certitude au moyen de la réflexion et la déduction, 
et cê pour prendre Abraham - beni soit-il-pour guide et exemple. 
Il dit : “De même nous faisions voir ù Abraham le royaume des 
cieux et de la terre afin qu'il fût parmi les convaincus,. Quand Ja 
nuit se fut étendue sur lui (Abraham) vit un astre (mais) quand 


س 24 س 


dressez-vous vers Allah par deux ou isolêèment, puis méditez”. 
Zamakhshari dit que le sens de ces Ayats (versets) est le suivant : 
‘Je vous donne un conseil, si vous Iappliquez vous atteindrez 
la Vérité. Méditez, deux ù deux ou un û un, sur ce que Dieu & 
créé, et réfléchissez ù Appel de Mohammad - que Dieu le bénisse “ 
et ã son message, Les deux réfléchissent et chacun deux soumet 
ù ÛPautre le résultat de sa réflexion, Les deux doivent examiner 
ensemble dune manière neutre et objective ce résultat jusqu’d cê 
qu’ils parviennent ã la pensée raisonnable et ù la vision judicieuse 
quant ù la vérité divine et au message prophètique. Par ailleurs, 
individu doit réfléchir seul dune manière équitable et sans 
subjectivité et soumettre ses idées ã sa propre raison. La division 
de ceux qui méditent en deux ã deux et un ù un était indispensable 
parce-que leur association trouble les idées et la vision et provoque 
une confusion de propos. En fait; le Coran met en lumière 
I'omnipotence de Dieu, son Omniscience et sa sagesse qui se mani- 
festent dans la création des cieux et de la terre. En outre, le Coran 
établit les régles qui assurent aux hommes le bien et la justice. 
Il commente ensuite ceci en disant que ces ayats (versets) matériels 
et spirituels ne peuvent être compris que par les doués, les intel= 
ligents et les penseurs : “Ces exemples, Nous les proposons alx 
Hommes mais (seuls) les savants les comprennent’” “Cest lui qui 
a fait descendre du ciel une eal dont vous tirez de quoi boire 
et dont (vivent) des arbustes ol est une nourriture par vous donnée 
(a vos troupeaux). Par (cette eau). IH fait pousser pour vous les 
céréales, olivier, le palmier, la vigne et toutes sortes de fruits. 
En vérité, en cela est certes un signe pour un peuple qui réfléchit. 
ll a assujetti pour vous la nuit, le jour, le soleil et la lune, et les 
étoiles sont soumises ù Son Ordre. En vérité, en cela sont certes 
des signes pour un peuple qui raisonnê, En ce qu'll a dissérinê 
sur la terre, de différentes couleurs, en cela, en vérité est certes un 
signe pour un peuple qui s’édifie. “Dans le talion est pour vous une 
vie, ê vous doués d'esprit, Peut-être serez - vous pieux”. 
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appliquée par ces conquéreurs ã I'égard du Christianisme avait 
son grand impact sur Jcur acquisition de ces pays. 


La liberté de pensée : 


Le cerveau est la propriété qui distingue l'homme, et le place 
au dessus de toutes les autres créatures. 


El Kortoby, interprétant ce verset du Coran : “Nous avons 
certes honoré les Fils dAdam et Nous les avons placés bien au- 
dessus de beaucoup de ceux que Nous avons créés.”’ disez : les 
Fils d'Adam sont distingués par le cerveau. Le cerveau est la 
seule faculté qui puisse nous faire agir, réfléchir et comprendre 
le bor Dieu et ses paroles sacrées. 


La pensée est la faculté de J'homme. Cest I'oeuvre ct la 
mission du cerveau, De la, les savants définissent homme en 
tant qu’animal parlant, c’est-a-dire penseur. D’ailleurs, la pensée 
est aprês tout; un devoir islamique ordonné par le Coran: et tel 
que dit le bon Dieu dans son Livre sacrg : “Dis fleur done) : “Allez 
par la terre et considérgz quelle ‘fut la fin des Dénégateurs”"— “Eh 
quoi! (les impies) n'ont ils point vu comment Allah donne la vie, 
par une première création, et la redonne (aprês la mort) ? Cela, 
pour Allah, est aisé. Dis “Parcourez la terre et considérez com 
ment Il a Comraencé la création, Ensuite, Allah donnera la se- 
conde naissance. Allah, sur toute chose, est tout puissant’, 
“Le sort traditionnel (impartiaux Impies) avant vous, s'est accompli 
Allez sur la terre et considérez quelle fut la fin de ceux qui crièrent 
au mensonge!” ~ “Eh quoi ! (ces incrédules) n’ont pas cheminé 
sur le terre ayant de coeurs avec lesquels comprendre et des orsilles 
avec lesquelles entendre ? Non! ce ne sont pas les yeux qui sont 
aveugles, mais ce sont les coeurs dans les poitrines qui sont aveu- 
gles”, 


Dieu Suprême dit : “Je vous exhorte seulement ã une (chose), 
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La, les Chrétiens ont tué certains parmi ceux qui sont entrés en 
Islam, ce qui prouve que les Chrétiens, sont les premiers, qui ont 
cormbattu les musulmans et ont tué injustement ceux qui sont entrés 
parmi eux en Islam. Par conséquent, le prophète a envoyé une 
division sous la direction de Zayed Ibn Harsa, et sous la direction 
de Gaafar Ibn Abi Taleb, puis sous la direction de Abdullah Ibn 
Rawaha. C'était le premier combat Jlivré par les musulmans 
contre les chrétiens ol plusieurs personnes éminentes sont tombées 
sur ie champs de la bataille. Puis Khaled Ibn El Walid a pris 
Pétendard. Ibn Timiya dit en outte : “Nous ne contraignons 
personne pour entrer en [Islam. Si I’ Associateur lutte jusqu’a 
ce qu'il annonce son Islarg, cela constituera ure grande contrainte 
en la religion. 


Quant ù Imam Molamed Abdorıl, celui-ci déclare que le but 
du combat dans FIslam c’est de conjurer l’agression menée contre 
le droit et ses partisans, et d'être è I'abri des malheurs et des injus- 
tices des agresseurs. Mais, cela ne constitue pas une contrainte 
en religion, ni une vengeance de ses adversaires. Ce qui est arrivê 
durant les guerres chrétinnes comme l’assassinat des vieillards, 
des femmes et des enfants, n'est jamais arrivé tout le long de J’ his- 
toire de conquêtes islamiques. 


Kotaiba Ibn Moslem a conquis la terre de Samarkande sans 
donner JFalternative ù ses autochtones entre PIslam et le combat 
ce qui suscita la colère d' Omar Ibn Abdel Aziz qui ordonna son 
juge de trancher cette affaire. Le juge ù son tour trouva que 
Kotaiba est fautifet l'ordonna de retirer ses troupes de Samarkande 
Par conséquent les autochtones de Samarkande ont congçu la tolé- 
rance, la justice de I'Islam et de ses partisans et ils sont entrés tous 
en l'Islam. Il existe d’autres exemples sur la tolérance de I'Isiam. 
manifestée par les musulmans conquéreurs, qui prouvent que tous 
ceux qui sont entrés en FIslam le faisaient volontairement et en 
pleine conviction, Il est è vrai dire, que la politique de tolérance 
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affirment cette idée en disant +: “Combattez dans le Chemin dAllah 
ceux qui vous combattent, (mais) ne soyez pas transgresseurs ! 
Allah n'aime pas les Transgresseurs. ‘Tuez-les partout ol vous les 
atteindrez! Expulsez-les d’où ils vous ont expulsês! La persécution 
(des Croyants) (fitna) est pire que le meurtre. (Toutefois), ne les 
combattez point près de la Mosquée Sacrée avant quils vous ¥ 
aient combattus! S’ils vous (y) combattent, tuez-les Telle est la 
«“récompense” des Infidéles. S’ils s’arrêtent (au contraire de 
combattre) Car Allah est absoluteur et miséricordieux”, 


Deuxiémement : La fin du combat e'est sauvegarder la reli- 
gion et empêcher la persécution (fitna) entre les musulmans en 
portant atteinte û leur vie et leurs nations : “Combattez les jusqu'a 
ce qu'il n'y ait plus de persécution (fitna) et que le Culte soit 
(rendu) ã Allah. S'ils s'arrêtent, plus d'’abus de droit sauf contre 
les Injustes",. ~—“Allah vous intérdit seulement de prendre pour 
affiliés ceux qui, en religion, vous ont combattus, (qui) vous ont 
expulsés de vos habitats et ont prêté assistance ã votre expulsion”. 


Troisiètmement : Le glorieux Coran demande au Prophéte 
dans le Verset (6) de Sourate “At-Tawba” que nous avons déjù 
cité, qu'il accorde la protection ù quiconque parmi les Associateurs 
jusqu’a ce qu'il entende la parole Allah. S'il cro't ù Islam 1l 
sêra mieux, Sinon, le prophète continue è le protéger jusqu'a 
ce qu'il atteijgne Pendroit qui i est sûre. 


Le juriste Ibn Timiya déclare que le Prophète ne combattait 
jamais quiconque parmi les Associateurs qui lui accordent une 
trêve,. Tous les livres de Sira, de Hadith, de Tafsir “Interprétation’” 
de jurisprudence islamique prouvent qu'il n'a jamais commencé 
le combat avec quiconque. 


Il ajoute, que le prophêète n’a combattu personne parmi les 
Chrétiens jusqu’ ã ce qu'il a envoyé ses messagers après la concilia- 
tion de Hodaibiyya, ã tous les rois les invitant ù entrer en Islam. 
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Expulsez les d'oû ils vous ont expulsés 1! La persécution (des 
Croyants) (fitna) est pire que le meurtre. (Toutefois), ne les combat- 
tez point prês de la Mosquée Sacrée avant qu'ils vous y aient 
combattus! S’ils vous (y) combattent, tuez-les! Telle est la “‘récom- 
pense” des Inf.déles. S'ils s’arrêtent (au contraire de combattre).. 
Car Allah est absoluteur et miséricordieux, Combattez les jusqu'a 
ce qu’il n'y ait plus de persécuticn (fıtna) et que le Culte soit (rendu) 
a Allah. S'ils s’arrêtent, plus d'abus de droit sauf contre les 
injustes, Le Mois Sacré contre le Mois sacré, Les choses sacrées 
tombent sous (le) talion, Quiconque a marqué de Ihostilité contre 
vous, marquez contre lui de Phostilité de la même façon qu'il a 
marqué de Ihostilité contre vous ! Soyez pieux envers Allah! 
Sachez qu’ Allah est avec les Pieux!*.-—Allah ne vous interdit pas 
d’être bons et équitables envers ceux qui, en religion, ne vous ont 
point combattus et ne vous ont pas expulsés de vos habitats, Allah 
aime ceux qui sont êquitables. Allah vous interdit seulement 
de prendıe pour affiliés ceux qui, en religion, vous ont combattus, 
(qui) vous ont expulsés de vos habitats et ont prêté assistance ù 
votre expulsion, Ceux qui les prendront pour affiliés, ceux lù 
seront les Injustes”.-“Si, parmi les Associateurs, quelqu'un te 
demande protection comme client, accorde la-lui jusqu’d ce quُil 
entende la parole @FAllah. Ensuite, fais le parvenir au lieu de 
tranquilité qui est le sen ! C'est gqu’en effet (ces Associateurs) sont 
un peuple qui ne sait point’". 


Toutefois on attire I'attention sur certains sens et secrets 
situés dans ces Versets : 


Premiêrement : La paix est la base de relation qui relie les 
musulmans aux autres. Le bon Dieu invite è entrer dans Ja paix, 
en totalité : %“O Vous qui croyez! , entrez dans la Paix, en totalité,” 
~~“S'ils inclinent ã la paix, incline vers celle-ei (Prophète) ! Appuie- 
toi sur Allah.’ Pour cette raison le combat a besoin d'une autorisa- 
tion divine et un motif particulier qui J"exige. Les Versets suivants 
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manière : “Appelle au Chemin de ton Seigneur par la Sagzsse et la 
Belle Exhortation ! Discute avec eux de la meilleure maniêre ! 
Ton Seigneur connaît bien ceux qui sont êgarés Join de Son Chemin 
et IJ connaît bien ceux qui sont dans la bonne direction, Si vous 
chûtiez, chûtiez de la même façon que vous aurez été chãtiés 
(MAIS) certes, si vous êtes patients, ce cera un bien pour ceux qui 
aurtont été patients.” ~ “Ne dispute avec les Détenteurs de Eori= 
ture que de la meilleure maniêre sauf avec ceux d'entre eux qui 
ont été injustes. Dites : “Nous croyons en ce qu’ on a fait descendre 
vers vous et en ce qw on aû fait descendre vers nous. Votre DiVi- 
nité et notre Divinité sont une, et nous Lui sommes sounis (muse 
lim”, 

De cette façon la plus sage, Islam a été diffusé en Orient 
et en Occident ce qui causa le malheur è şes adversaires qui ont 
lutté et persécuté, De lû la guerre de la part des musulmans 
était une nécessité pour défendre la doctrine, et assurer Appel, 
et protéger les impuissants. 


La plupart des juristes ont certifiê que le combat n'a pas été 
livré pour diffuser la religion et contraindre les non-musulmans 
û y entrer,. Mais, il a été livıé pour faire face èù l'agression. Ce 
qui prouve cela, sont les versets suivants : “Permission est donnée 
(de combattre) èù ceux qui combattent parce qu'ils ont été lésés 
en vérité Allah a pleine puissance pour les secourir, ù ceux qui, 
sans droit, ont été expulsés de lours habitats seulement parce qu’ils 
disent : “Notre Seigneur est Allah”, Si Allah n’avait point 
repoussé certains hommes par d’autres, des ermitages auraient été 
démolis ainsi que des synagogues, des oratoires (?) et des mosquées 
(D oh le nom d’Allah est beaucoup invoqué, Allah secourira 
certes ceux qui Le Secourent, En vérité Allah est certes fort et 
puissant”. — “Combattez dans le Chemin d"Allah ceux qui vous 
combattent, ‘mais’ ne soyez pas transgresseurs ! Allah n’aime 
pas les Transgresseurs. Tuez les partout où vous les atteindrez ! 


dont la partie inférieure est complétement enfoncé dans le sable. 
Il a demandé ce que c'est, Ils ont répondu : c'est un temple juif 
qui a été enfoncé dans le sable par les Romains. Subitement il 
remplit de sable sa robe et le jetta loin du temple Son armée suivit 
son exemple. Dans un certain laps de temps, le temple est de 
nouveau apparu sur la terre pour que les juifs y pratiquont leur 
culte””. 


Les dirigeants de la vil'e “Iliaa” ont déclaré avec toute con« 
fidence que Abdullab Omar le croyant des croyants a accordé aux 
concitoyens de Ja ville Iliaa toute la sûreté quant ù Jeur vie, ã leurs 
biens, ù leurs églises, et ã leurs croix. Leurs églises ne pourraient 
être jamais logées ni détruites, ni pillées, Les concitoyens de cette 
ville ne pourraient être jamais contraints en leur religion. Personne 
d'entre eux ne pourrait être lësé. 


Du Traité conclu entre Amrou Ibn El Asse et les dirigèeants 
d”Egypte on cite : “C'est ce qu accorde Amrou Ibn El Asse aux 
dirigeants d’ Egypte comme 3ûreté quant ã leur vie, ù leurs biens, 
ã leur doctrine, èù leurs églisês, ã leurs croix, ûù leurs terres et leurs 
mers sans aucune addition ou soustraction’", 


Lorsque El Farouk Omar est entré ù église de Jérusalem le 
temps de la prière était annoncé., Il quitta Péglise sur le champs 
pour prier dehors. Quand il est interrogé, il répondit : si jai 
prié dans Peglise, je craindrais qu’on dise : Omar a pri ici, et 
1’église devient une mosqué. La mosquée d’ Omar existe jusqu’d 
nos jours û Vextérieure de Téglise comme témoin sur la tolérance 
de T'Islam 2t sa sauvegarde pour la liberté de religion en tant qus 
doctrine et Chariaa. 


Diffusion et guerres de PIslam : 


L’appel ù I'Islam te1 que stipule le glorieux Coran repose sur 
la Sagesse st la Belle Exhortation et la discussion de la meilleure 
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une femme non-musulmane : “Aujourd'hui, licites sont pour vous 
les excellentes (nourritures),. La nourriture de ceux ù qui a été 
donnêe I"Ecriture est licite pour vous et votre nourriture est licite 
pour eux, (Licites sont pour vous) les muhsana (du nombre ) 
des Croyantes et les muhsana (du nombre) de ceux ù qui l'Ecriture 
a été donnée avant vous”. 


Cela constitue un des meilleurs exemples sur la tolérance et 
la liberté de religion. I?Imam Mohamed Abdou déclare que l'Islam 
a permis au musulman de se marier avec une femme chrétienne 
ou juive, tout en accordant ù cette femme certains droits Vis ù 
vis de son époux muslman, entre autres qu'elle jouisse de la pratique 
de sa doctrine et des dévotions de sa culte en se rendant ã la mosquée 
ou bien au temple. Ainsi, Islam n’a pas distingue entre les 
droits conjugaux de celle de épouse musulmane et celle non» 
muslmane tel qu'il est prescrit dans le Coran : “Parmi Ses signes 
est d'avoir créُé pour vous des éGpouses issues de vous, afin qUe VOUS 
reposiez auprès d’elles”. Cette épouse a sa part d'amour et de 
pitié, elle se repose près de son époux musulman, et il se repose 
prês d'elle, Existe t-il un lien d@amité liant le musulman et le 
non-musulman et qui s'est ınanifesté avec cette tolérance qui n'est 
jamais apparue parmi les partisans des deux religions d'avant 
1Islam ? 


Liberté de culte et de Chariaa : 


La liberté de doctrine repose sur le fait d'accorder pleine 
liberté ã son partisan afin qu'il pratique ses cultes et ses dévotions 
et d’appliquer sa législation, 


La sauvegarde de la liberté de doctrine est de plus en plus 
manifestée par cet exemple : “Lorsque Omar Ibn El Khattab le 
croyant des croyants est arrivé è la ville “Iliaa” pour conclure une 
conciliation avec ses dirigeants, il a vu avec son armée un bûtiment 
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D'ailleurs les affaires de conversion ne se manifestent de nog 
jours que sous un seul aspect parmi les aspects de trompetie eft du 
chantage. Il est remarquable que dans certains pay s islamiques 
les gens proclamaient leur Islam pour un objectif désiré, on bien 
pour le mariage ou le divorce dune femme, Lun d'entre eux 
proclame son Islam pour divorcer sa femme que sa religion 'em- 
pêche de le faire, ou bien pour se marier avec une femme gue sa 
religion l'empêche de se marier avec lui en gardant sa religion, 
ou bien pour le désir d'un héritage. Dans toutes ces circonstances 
la différence de la religion constitue une prohibition entre les 
musulmans et les autres, 


Ceux-ci prennent la religion comme un jeu. Ils gardent leur 
allégeance èù leur religion authentique, puis ils annoncent leur retour 
û cette religion, une fois que leurs dêésirs ont été accomplis, ou 
bien lorsqu'ils perdent I'espoir de les accomplir. De lè, ils pour- 
raient être ù écart du chêtimcnt ã cause de cet absurde et ce chan» 
tangê. 


Deuxiêtmement : L’assassinat du converti qui est un adversaire 
pour I'Etat islamique qui repose sur le lien de religion islami- 
que et groupe sous son étendard les partisans des autres 
religions, ne va pas ã l'encontre de la liberté de religion, De même, 
le chãtiment pour le crime de la haute trahison ne va pas ã Pen- 
contre de la Jiberté garantie aux concitoyens en. vertu des 
Constitutions. Donc, dans la Jiberté il y a un engagment al 
systêème public sur lequel repose PEtat et le respecte. 


Une des preuves les plus manifestantes sur la tolêérance de 
1Islam et sa garantie pour la liberté de doctrine et la non-contra- 
inte en religior, est de permettre al musulman de se marier avec 
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On raconte ù propos de la révélation de ces Versets d’aprés 
Ibn Abbasse que Abdullah Ibn E! Sayf et Adei Ibn Zayd et El 
Harrisse Ibn Auf ont dit les uns aux autres :Venez croire aujourd’ hui 
ã ce qui a été descendu sur Mohamed, et le lendemain nous contes- 
tons ce que nous avons cru, De la, on conteste leur religion, et il 
se peut qu’İils suivent notre exemple et convertissent ã leur religion. 
A ce propos le bon Dieu dit : “O Détenteurs de Ecriture ! pourquoi 
travestissez-vous la Vérité au moyen du Faux ? (Pourquoi) tenez= 
vous secrête la vérité, alors que vous savez 7?” 


On raconte, qu'il y avalt dix parmi les savants des villages 
arabes qui ont dit les uns aux autres : “Enirez en la religion de 
Mohamed au début de la journée et dites : nous certifions que 
Mohamed est raisonnable, A la fin de la journée contestez ce que 
vous avez cru et dites : nous avons eu rcCcOoUurs û nos savants qui 
nous ont informé que Mohamed est menteur. Par conséquent 
nous sommes entrés en notre religion qui hous est plus raisonnable 
que la vêtre. De lù Je doute peut être semé dans les esprits de 
ceux qui crolent û Islam. 


LImam Mohamed Abdou constate que le prophête ayant 
ordonné de tuer le conyverti, ne l'a fait que pour terroriser ceux 
qui fomentaient les complots afin de scmer le scepticisme dans 
Islam et éloigner les gens dy entrer. Car ces complots, s’ils 
n’ont aucun impact sur les esprits des puissants qui ont connu ét 
qui se sont convaincus de la raison, ils pourraient avoir leur impact 
sur les impuiesants. D'’où l'on deduit que le Hadith du prophète 
va de pair avec les Veısets qui excluent et nient la contrainte en 
religion, 


Vraiment, il n'y a guère un vrai musulman qui convertissc ù 
sa religion après avoir connu ses principes sublimes quel que soit 
son Islam authentique ou bien urgent. 


De ce qui précède on constate que la jurisprudence islamique 
approuve l'assassinat du converti de PIslam que ce soit homme ou 
femme. Cela laisse dire qu'il est incompatible avec la liberté 
de doctrine et avec la non contrainte de pratiquer une doctrine 
ã laquelle on na pas foi. 


Pour réfuter cela on dit : 


Premièrement : Il est évident que Fassassinat du conveıti ne 
pourrait être un chãtiment, pour la simple raison qu’il a réfléchi 
de convertir de Islam. Ce qui le prouve, c’est que Îslam 
garanti aux non-musulmans, aux juifs, aux chrétiens la liberté de 
doctrine tout en la sauvegardant sans contrainte ou restriction, 
Mais, cet assassinat devrait-être Un chêãtiment pour la haute trahi- 
son commise par le converti lcrsqull a prétendu frauduleusement 
son entrée ã TIslam, puis il a proclamé sa conversion en vue de 
porter attente è [Islam et de servir aux rangs de ses adversaires. 
Ceux-ci luttent contre Islam avec tous les moyens, entre autres : 
1"information et la guerre psycholcgique et morale, 


L’Islam nous raconte en outre que les Juifs ù son avénement; 
proclamaient leur adhésion ã l'Islam et subitement ils convertis- 
saicnt ils voulaient par iù porter atteinte û I1slam et luis causer 
des dégats ayant pouı tentative d’enpêcher les hommes ù ¥ avoir 
foi et de convaincre les musulmans de convertir. Le bon Dieu 
dit : “Un parti des Détenteurs de PEcriture a dit : *“Croyez, au 
début du jour, ù ce qu'on a fait descendre sur ceux qui croient et 
soyez incrédules, ã la fin du jour! Peut être (ces gens) reviendront 
ils (de leur erreur). “—N’ayez foi qu'en ceux qui suivent votre 
Religion! Réponds (ã ces Détenteurs de PEcriture) : “La (vraie) 
Direction est la Direction dAllah. (Vous redoutez) que quelqu’ un 
ait reçu (une révélation) semblable ù ce que Yous avez reçu et que 
(ces Croyants) argumentent contre vous en ce qui touche votre 
Seigneur.” — Dis (encore) : “La faveur est en Ja main d’Allah. 
Il la donne è qui H veut, Allah est large et omniscient’. 
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teur, tu n’es point, ã leur encontre, celui qui enregistre(leurs actes), 
Toutefois, ù qui se sera détourné et sera resté impie, Allah infligera 
le Tourment le plus grand”. 


Nous savons fort bien ce qu'ils disent. Tu n’es pas doué 
de contrainte sur cux. Edifie donc par la Prédication, celui qui 
craint Ma menace!”. “Obéissez ù Allah et obéissez ù 1° Apêtre ! 
Prenez garde ! Car si vous vous détournez, (vous serez chûtiés). 
Sachez que ce qui incombe (seulement) ù Notre Apûtre est la 
Communication explicite!" “A, PApötre nٌ’incombe que la Ccm- 
munication, Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous 
celez." - “A toi seulement incornrtbe la Communication et, ã Nous, 
le Rendement de Corapte," 


Liberté du converti : 


Le converti est le musulman qui nie un fait accompli et caté- 
goriquement approuvé par Islam comme la prière, le jeûne le 
pélérinage, Paumûöne, la prohibition des besoins alcooliques et 
de viande des pores. 


Les juristes constatent que quiconque convertit, on Jui signale 
la juste voie en lui donnant [occasion de chercher et de réflévhir, 
sil cesse de le faire on İui accorde la tolérance. 5Š’il persiste dans 
sa conduite, il est tué s’il est un homme ayant pour base les paroles 
du prophète : “Celui qui change sa religion, tuez-Je”. 


Si la femme comımet Ta même chose, elle est tuée comme le 
prouve certains jvristes. Tandis que I'Imam Abou Hanifa annonce : 
“La femme convertie ne pourrait être tueé mais on la détient jusqu’ 
ã çe qu’elle solt musulmane, ou bien elle meurt natutellement’”., 
Le prophète ayant vu une fenıme assassinée, a prohibé cela en 
annonçant celle-la ne Iuttait pas. 
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Par conséquent, le Coran rejette catégoriquement la contrainte 
en religion en disant : “Nulle contrainte en la religion ! La Rect» 
itude sest distinguée de Aberration. Celui qui est infidéle auz 
Taghout et croit en Allah s'est saisi de anse la plus solide et sans 
félure. Allah est audient et omniscient”. 


On raconte d’aprés Ibn Abbasse ã propos de ce Verset, qu'il 
fut révêlê dans le temps d'un homme denommé Abou El] Hassine. 
Cet homzıne avait deux fils chrétiens, tandis qu’l1 était musulman, 
lis s’est rendu au Prophète en lui disant :“Je les contraint ã conver- 
tir, ils ne veulent qu’être chrétiens. Et lù le Verset fut révélé, 


Le juriste El Malky EI Sawy nous décrit : que personne ne 
pourrait contraindre quiconque ù convertir ã Islam, et le bon Dieu 
dit dans le glorieux Coran : “Dans la création des cieux et de la 
terre dans opposition de la nuit et du jour, = dans le vaisseau 
voguant sur la mer avec le profit que cela vaut aux Hommes,-~en 
'eau quwAllah fait descendre du ciel par laquelle Il fait revivre la 
terre aprês sa mort, -dans ce qul fait pulluler de toute bête,- 
dans envol des vents et des nuages soumis, entre le ciel et la terre, 
(en tout cela) sont certes des signes pour un peuple qui raisonne". 


Le Coran clarifie que la volonté du bon Dieu ne dépend pas 
de la contrainte des gens vis ã vis de la foi. Il a reposé ce fait 
sur le consentement et le choix, Tout en rejettant cette contrainte 
le bon Deiu annonce : “Si ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui 
sont sur la terre, en totalité, auraient cru, Eh quoi ! peux tu 
contraindre les Hommes ù être des croyants”. 


Le glorieux Coran précise la portée de la mission du prophêète 
en annonçant qu'elle ne dépasse pas la limite d'information et ne 
va pas au - dela de contrainte et de soumission : (Et dit : “La 
vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu’il soit 
croyant, et quiconque le veut, qu’il soit infidéle!’’) Plusieurs Versets 
affirment cette signification : “Edifie - les ! Tu n’es qu un Edifica- 
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esprit de fraternité.” De même, le deuxième article stipule que : 
“chaque personne doit tenir ã tous les droits et libertés sans aucune 
distinction ã cause de la race, la couleur, le sexe, la langue, Popin- 
ion politique ou toute autre opinion, ou bien le genre national ou 
social, ou ù cause de la richesse, de la naissance ou toute attre 
position’. 


La Hiberté se divise en quatre catégorles. 
1.—La liberté de religion. 
2.a liberté de pensée. 
3.a liberté civile. 
4.a liberté politique. 


(1) La Jibertê de religion 


C'est la liberté qui exige que tout homme ait le choix, total 
d'une doctrine sans aucune pression ou contrainte extérieure. 


Le glorieux Coran approuve dans plusieurs Sourates reçues 
û la Mekke et ù Médine, ainsi que dans certains Versets, que tout 
homme est Hbre de choisir la religion et la doctrine qui Iui convient, 
Car, la doctrine est une convicition intérieure, la contrainte ne 
pourrait avoir aucun effet sur elle, 


L’Imam Mohamed Abdou nous décrit que certaines religions 
notamment chez les chrétiens, avaient l"habitude de faire convertir 
les gens par contrainte ù leur religion. Cette question ne pourrait 
être faite par contrainte, car la foi qui est essence de la religion; 
c'est la soumission de T'esprit. Donc, cette soumission 
en pourrait être assurée par engagement ou contrainte, mais par 
la preuve et la raison. 
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aux préceptes de leur religion. A ce propos Imam Mohamed 
Abdou dit : “Je n’attache aucune importance si certains musulmans 
n’appliquent pas ces dispositions, car sٌils le font, Pimpuissance 
prolifera parmi leurs fangs. 


Alors que les dispositions doivent être inspirées des sources 
islamiques sacrées telles que : le glorieux Coran, le Sunna du pro- 
phète qui font I'object de confiance quant ã la saine application 
tout le long de I’histoire depuis Pavénement de [Islam jusqu’d 
présent, D’ailleurs, peut on entendre chaque personne ã PIslam et 
lui répondre, ù l'exception du prophète qui est le messager de 
Dieu qui ne prononce que certitude 


Même les successeurs du prophète, malgré qu'ils sont grandio- 
ses, malgré leur gratitude, leur science. malgré qu’ils étaient les 
premiers ù répondre ã Allah et ù son prophète. Les vérificateurs 
ne trouvent en leurs paroles en leurs actes aucun argument, aucune 
preuve législative sur laquelle on repose en vue de connaître ces 
dispositions. A cet égard dit El Thokany : “Le Bon Dieu n’a 
pas envoyé ù cette nation que le prophète Mohamed. La nation 
est ordonnée de suivre le Livre Sacré et le Sunna, Aucune dif 
férence entre les successeurs et ceux qui les suivent,’” Alors tout ce 
qui va de pair avec les dispositions islamiques comme paroles ou 
actes sera applicable selon ces dispositions. Tout ce qul va ã 
l'encontre de ces dispositions sera considéré hors de la loi islamique. 


Droit de la liberté : 


C'est un droit principal qui vient en premier lJeiu quant auzx 
autres droits. 


A propos de ce droit, le premier article de la Déclaration des 
droits de homme stipule que : “Tout les gens sont nés libres, 
ils sont égaux en dignité et en droits. Ils sont tous raisonnable 
et consciencieux. Ills doivent traiter les uns les autres avec un 
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Cette miséricorde ne pourrait - être assurée que par la justice, 
Pégalité, la dignité et la liberté pour tout le monde, dans un sentis 
ment de fraternité humaine et d'une seule dynastie, Ce senliment 
qui rend ces droits une chose évidente et naturelle, et un sort com- 
mun qui lie tous les individus du ganre humain, repose sur [unité 
du genre et de création, ainsi que sur [égalité fraternelle dans les 
droits et les devoirs,. Le Coran manifeste tout cela et en attire 
I'attention. Pour cette raison il appelle “O Fils Adam” dans 
plusieurs Versets : “O Fils d'’Adam 1! prenez v votre parure en tout 
lieu de culte (masj 'd) ! Mangez et buvez, mais ne soyez pas exces- 
sifs ! Allah n'aime point les exessifs (musrif).” -“ O Fils "Adam! 
aşsşurément viennent ù vous des Apûtres fissus) de vous qui vous 
rapportent Mess'gnes,” Il explique cela en disant : “Hommes ! 
soyez pieux envers votre Seigneur qui vous a crégs (a partir) d'une 
personne unique dont, pour elle, Il a créé une épouse et dont Il 
a fait proliferer en grand ncmbre des hommes et des femmes!" 
—~‘‘cmmes! Nous vous avons créés (a partir) dun mãle et d'une 
femelle et Nous vous avons constitués en confédérations et en 
tribus, pour que vous vous connaissiez,?’ faisant allusion û ce lien 
relatif et commun qui exige la connaigsance et la sympathie, que 
le frère désire pour son frère la dignité, le bonheur et la liberté 
tel qu'il désire pour lui-méme. 


Deuxièmement : L’Islam =» en tant que Chariaa céleste créé 
pour faire connaître ã 'humanité la bonne voie et de la sortir des 
labyrinthes de I'ijgnoraince, de I’injustice, du phanatisme et de 
lI'esclavage, vers 1a lumière de la science, de la justice, de la tolérance 
et de 1a liberté - ne pourrait être appliqué. Ses dispositions ne 
pourraient être connues è travers la conduite pratique de certains 
musulmans. Notamment, durant les péricdes d’ignorance, d'im- 
puissance, et de dispersement, Ou bien, lorsqu’ils sont suscités 
du traitement de leurs ennemis, quand ils senge gènt avec eux dans 
une guerre qui fait perdre leur conscience, et leur respect, quant 


سسب & س 


prit ù Adam tous les noms, puis Il fit dêfiler, devant les Arg's, 
(les êtres portant ces ncms) et Il dit (aux Arg:s) : “Avisez-moi 
des roms de ces êtres-ci, si vous êtes véridiques !"’ - “Gloire ù 
Toi !’’, repondirent-lls,. “Nous n’avons nulle science excepté 
ce que Tu nous as appris. Toi, Tu es Omniscient, le Sage." 
+“ O Adam! ” dit (le Seigneur), “avise - les dcs noms (de ces ê1res! 
‘Et quand (Adam) eut avisé (les Anges) des noms (de ces êtres, le 
Seigneur) dit : “Ne vous avais je point dit que je connais bien 
1°Inconnaissable des cieux et de la terre et que je connais bien ce 
que vous extérlorisez et ce que vous tenez secret?” - Et (rappelle) 
quand Nous dîmes aux Anges : “*Prosternez-vous devant Adam!” 
Ils se prosternêrent sauf Iblis (qui) refusa, s’enfla Porgueil et flit 
parmi les Inf.dèles*"™, Le bon Dieu a soumis û homme ce qui 
est dans les cieux et sur la terre et a répandu sur lui les bienfaits 
“N'avez-Vvous Pas VU quW Allah a soumis pour vous ce qui est dans 
les cieux et (sur) la terre et qu'Il a répandu sür vous Ses bienfalts 
manifestes ou cachês? '' „ “Cest Lui qui créa pour vous ce qui, en 
totalité, est sur la terre,” “Il vous a donné tout ce que VOUS avez 
demandé. Si vous comptiez les bienfaits Allah, vous ne sauriez 
les dénombrer.”” 


Je dis que la principale fin de la Chaıiaa Islamique c"est 
d*honorer et de libérer homme, de lui assurer la justice la pros- 
pêérité et le bonheur dans le monde et dans la vie de Paudeld tel 
que dit le bon Dieu : “Nous ne t'avons envoyé, (Prophète), qu'en 
(mardgue de ) miséricorde pour le monde," De lè, la mission de 
1"Jslam consiste ù assurer la rıiséricorde totale pour tous les peuples 
quelles que soient leurs races ou leurs couleurs en tout 
lieu et temps, comme dit le bon Dieu : “Et Nous avons fait 
descendre sur toi ['Ecriture, (comme) Eclaircissement de toute 
chose, (comme) Direction; Misêricorde et Annonce pout Jes 
MNIusulmans.’” - “Nous faisons descendre, par la Prédication, ce 
qui est guérison et miséricorde pour les Croyants,.” 


س ]7 سس 


profondie. Elle ne visait qu’a édifier les pilliers de la liberté, de 
la justice et de J'égalitéê, et rendre hemmage ù homme en tout 
temps et lieu =~ il nous faut passer en revue les principaux articles 
de cette Déclaration mondiale, pour savoir ce qui a été approuvé 
comme principes et dispositions. Pour voir si ces derniêères sont 
çompatibles avec les textes, les retombées et les dispositions isla 
miques dans ce domaine, Ces dispositions sont sublimes et 
devraient être respectées, étant donné qu’elles const tutent une 
religion céleste dont la soumission repose sur la conscience humaine 
et son foi au contrêle divin. Elles constituent de même une chariaa 
et une loi qui sont sauvcgardées et appliquées par les gouvernants 
et juristes musulmans qui ont pour fonction dans Islam de sau- 
vegarder la religion et la politique du monde. Leurs comporte- 
ments sont liés ã l'intérêt des gouvernés, Il nous faut avant tout 
affirmer deux points qui sont indiscutables, 


Premièrement : Le principal objectif de la Chariaa islamique 
est de libêrer l'homme, d’élever sa position, de lui assurer la 
dignité et Phonneur tel que prêne le bon Dieu qui a proclamé 
son hommage et sa préférence quant ã tous les individus du genre 
humain dans le Coran : “Nous avons certes honoré les Fils d’ Adam 
Nous les avons portés sur la terre ferme et la mer. Nous leur avons 
attribuê des (nourritures) excellentes et Nous les avons placés 
bien au dessus de beaucoup de ceux que Nous avons créُés, 
Parmi les aspects qui ont honoré homme matériellement et 
moralement on cite du Coran : “Certes Nous avons créé Homme 
en la plus belle prestance”", Le bon Dieu a honoré l’honıme et 
1'a choisi comme vicaire sur terre et lui a prosterné les Anges : 
(Rappelle) quand ton Seigneur dit aux Anges : “Je vais placer, 
sur la terre un vicaire.” “Y placeras - Tu quelqu'un qui y sémera 
le scandale et y répandra le sang alors que nous, nous glorifions 
Ta louange et proclamons Ta sainteté 7” (Le Seigneur) répondit : 
‘Je sais três bien ce que vous ne savez point.” Et (le Seigneur) ap- 
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LEISLAM ET LES DROITS DE LF HOMME 
(Droit de la liberté) 
“Zakaria E] Berry” 


LO.N.U. eft les droits de homme : 


L?Assemblée Génêrale de 1°0.N.U. a publié le 10 Dêécembre 
1948, La Dêéclaration mondiale des droits de homme. Cette 
déclaration est considérée comme exemple suprême visé par les 
peuples et les nations diverses. Par conséquent ils s’efforcent tous. 
afin d’assuret tous leurs droits et libertés; et de trouver le moyen 
convenable capable de les approuver et les appliquer d'une manière 
efficace et ù l'échelle mondiale. 


L’objectif de la plupart de ces droits est d'assurer la liberté 
la justice et I'égalité entre les gens, tout en reconnaissant la dignité 
innée dans tous les membres de la famille humaine, et en recon= 
naissant tous leurs droits égaux, Tous ces droits et principes 
ne pourraient être jamais rejeités, dans le but de consolider la li 
berté la justice et la paix, tout en ayant pour objectif la création d'un 
monde où les gens seront libres de dire ce qu'ils veulent, ce q wils 
croient, et seront ã l'abri de toute terreur et misêre, 


Situation de PIslam û Pégard de ces droits : 


Pour clarifier la situation de la religion islamique ãù l’égard 
de ces droits humains, et pour tirer au clair son authenticité et son 
progıés dans ce domaine depuis quatorze siêcles environ cette 
religion nétait en sa réalité, son esprit et son objectif, qu’ une 
information divine de ces droits, dune façon précise, rêelle et ap- 
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Au nom Allah, le Bilenfaiteur, Niséricordioux 


«Le droit de Ihomme dans Islam» est un message 
somîhaire qui a, été prononcé dans des conférences et collo- 
ques differents, tant ãù Jintérieur qu’d Pextérieur. La 
traduction de ce message en langue francaise par le 
Centre islamique ù Washington, est incompatible aves la 
traduction en langue francaise du même message, qui û 
été faite par la Section fe la Traduction de Assemblée 
du Peuple ; surtout avant que ce message soit prononcé 
devant certaines conférences, Les deux traductions an 
glaise et française sont totalement incompatibles avec 
l'original du message publié en arabe. Car, le message a 
été écrit en arabe aux différentes méthodes qui différent 
en sujet et titre, ce qui nous a exigé de donner Yimpor- 
tance ã certains fondements et en laisser tomber autres 
conformément ã chaque occasion. 


J'espêre toutefois, que le lecteur islamique de ce 
message trouve le bonbheur afin qu'il ait de plus en plus 
foi ã la lêégislation du bon Dieu. 


J’espêre au lecteur non-musulman qu'il trouve dans 
ce message quelques informations sur la grandeur, la. tolê- 
rance, la pitié et la sauvegarde pour I'humanité entiêre. 
Nous ne t'avona envoyé, [Prophète], qu'en [marque de] 
miséricorde pour le monde. Que le bon Dieu nous guide 
verg le succêès, qu'il nous illumine 1a bonne voie. 


Zakaria El Berry 
Ministre d'BHtat pour les Wakfs 
Heliopolis et 
15 Rabie El Awal 1401 Président du Conseil Suprême 
21 Janvier 1981. des Affaires Islamiques. 
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Par le Dr. Zakaria E] Berry 


ISLAM 
ET 
LES DROITS 
DE L HOMME 


L ISLAM 
ET 
LES DROITS 
DE L HOMME 


honoured to participate, The following recommendations 
were made by that Seminar : 


a) To set up a special committee (consisting of well 
qualified experts), with the special task of pre- 
paring a well-documented paper on human rights 
in Islam, based on the Qurûãn and the Prophetic 
traditions. The paper should also demonstrate 
how these rights were respected during the early 
part of the history of Islam, and how that reli- 
gion from the time of its inception, has not only ° 
honoured mankind and agserted his rights and lir 
berty but regarded respect of these rights a re- 
ligious obligation incumbent both on society and 
the individual himself. The individual must resist 
eneroachment on his freedom and any violation on 
his right, and society must repair any such vio- 
lation, 


b) 'To set up another Islamic Committee that would 
collaborate with the Human Rights Committee of 
the United Nations, and would help in promoting 
respect of the human rights due to all people of 


all creeds wherever they may live. 


اس 
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obliged by his faith not to harass his wife because of her 
beliefs, and to let her fulfil her religious obligations ac- 
cording to her conscience, 


(Coming back to the theme of marital mutual rights 
and obligations between a husband and his wife), Islam 
has asserted the right of each to enjoy life in peace and 
mutual love with the other, and the right of the surviving 
spouse to inherit a share from the estate of the deceased 
one. Yet, the husband is regarded as the head of the fa- 
mily, (fully responsible for its maintenance and well- 
being) ; and as such he has the right that his views re- 
lated to domestic life are to be respected and obeyed by 
his wife. In the case marriage has failed to achieve its 
objectives ; namely, mutual love in peace and harmony, 
the husband is granted the right to dissolve it by divorce. 
The wife cannot dissolve her marriage on her own by 
divorcing her husband unless she had asked to have this 
right stipulated in her marriage contract. Otherwise, she 
can secure her divorce from the court if she finds that 
her marriage had failed to fulfil the hapiness and satis- 
faction she had anticipated. The court has to respond 
positively to her request if it has been proved to the court 
that she was unjustly treated. God the Almighty says : 


“A wife must be retained in honour or released 
in kindness”, IL, 229 and 231. 


Among the rights due to the wife alone is her right 
to receive a dower from her husband and that he is oblig- 
ed to pay the cost of her living in full. 


P.S. A special seminar on Human Rights was con- 
vened in the capital city of Niger, in June 1978, by the 
Organization of the Muslim Conference in which I was 
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“...Place not difficulties in the way of thelr mar- 
rying their husbands”. I, 232. 


Although Islam has in common with the Universal 
Declaration the assertion of the right to marry, yet Islam 
differs in certain respects related to marriage. One is 
that Islam stipulates certain religious qualifications as 
to whom one can get married to. Moreover, Islam recogni 
ses conjugal equality in certain respects but stipulates 
some other different but yet mutually complementary 
rights and obligations on either party of the marital cOou-= 
ple to provide for individual and social needs. Islam, more- 
over, does not permit a Muslim male to marry an atheist 
woman, nor may a Muslim female marry a non-believer. 
This is ir order that marital happiness may be fcrthecom-= 
ing on a sustained basis. An unbelieving woman, thus void 
of religious conscience will have no fear of God, which is 
the basis of good moral conduct. Without it, a woman can- 
not be trusted with the marital responsabilities or the pro- 
tection of her honour, violation of which would reflect on 
her own children. Moreover, whosoever, upholds a man-« 
made cult is just like the atheists who do not believe in 
God the Creator, the Omnipotent, the Wise. And, how 
can we imagine a successful marriage between a Muslim 
who may eat the cow meat and a woman who worships the 
cow and seeks its blessings and holds it to be sacred, and 
even decorates herself with its excretion ! Islam does not 
permit a Muslim woman to marry any non-Muslim so that 
her religion may not be subjected to un-Islamic influences, 
leading to her marital misery. 


Yet, Islam allows a Muslim to marry a non-Muslim 
but who is a believing woman (from amongst the People 
of the Book) ; but this is because a Muslim hushand is 
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“Verily those whom the angles take {in death) 
whilu they wrong themselves, (the angels) will 
ask +: In what were you engaged ? They say : 
We were oppressed in the land. (The angels) 
will say : Was not Allah’s earth spacious enough 
for you to migrate therein ?؟?‎ As for such, their 

habitation will be hell, an evil journey’s end !” 
IV, 9f, 


iii. The right to rest and leasure due to everyone i8 


strongly advocated by Islam. The Prophet, peace 
and blessings be upon him said, “Verily whosoever 
continues on his journing (without interruption 
to rest and relieve his riding beast) will neither 
be able to reach his destination nor spare his rid- 
ing beast !” He also said : “Your body has a right 
on you”. 

Again, the right of everyone to education is fully 
emphasised in Islam which made seeking know- 
ledge an obligation both on men and women. The 
Prophet said, “Seeking knowledge is obligatory 
both on believing men and believing women”, An- 
other tradition commands : “®Seek knowledge 
(everywhere) even in China”, 


We mentioned earlier that there are nevertheless 


“And marry such of you as are solitary and the 
pious of your slaves and maid-servants”. XXIV, 
32. 
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iv. 


N. 
differences between the patterns of human rights as called 
for in Islam, and some of those proclaimed in the Univer- 
sal Declaration. One of these is related to the institution 
of marriage which is a strongly-recommended and praised 
practice in Islam as the Qurãn commands : 


other). To men there is a right in that which 
they have earned, and to women there is a right 
in that which they have earned.” IV, 32. 


M. If we should review the rest of the human rights 
stated in the Universal Declaration of Human Rights, they 
will be found to comply with the principles and rules set 
out in the detailed analysis of the Shari'a law of Islam. 
Some of these have been alluded to above ; go let ug exa- 
mine some of the other principles (which the Universal 
Declaration has in common with Islam) : 


i. (The rule) that a defendant is innocent until he ig 
proven guilty, is an Islamic legal principle. The in- 
dividual is originally innocent (before committing 
a. violation), and violation is accidental and needs 
evidence (in order to be proved). Therefore, ac- 
cording to Shari'a, doubt or suspicion should not 
condemn the defendant. 


ii. Islam endorsed the principle calling for the pro» 
tection of the private and domestic life from any 
undue interference, and the protection of the indi« 
vidual’s honour from slander. This is clear from 
the prescribed punishment of slanderers, and from 
reading the following Qurêûnic texts : 

“O my bondmen who believe ! My earth igs indeed 
spacious”. XXIX, 56. 


“Whosoever migrates for the cause of God will 
find much refuge and abundance in the earth, 
and whosoever forsakes his home, a fugitive 
unto Allah and His Messenger, and death over- 
takes him, his reward is then incumbent on 
Allah”. IV, 100. 
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social services. A woman is entitled to fill public jobs ac- 
cording to her qualifications and ability, as each person 
i» created with some special talents. The Almighty God 
Say : 

‘And the believers, men and women, are protect- 
ing friends one of another. They enjoin the 
right and forbid the wrong, and they establish 
worship and pay the poor due and obey Allah 
and His Messenger’. IX, T1. 


Islam asserts the woman’s individual capacity and 
personal independence, and entitles her to undertake fin- 
ancial business and manage her property on her own, in- 
dependently from her father and husband, as much as a 
man can do. She can buy and sell, may grant gifts and 
bequeath a will. She can work in an agricultural farm, in a 
factory and sign contracts. She has a right to inherit 
from the estate of a deceased relative or a. deceased hus- 
band, though her share is often half that of her inheriting 
brother, a fair adjustment in view of the financial burden 
incumbent on man alone, (in having to provide for his 
wife anG children whereas a women as wife or daughter 
is provided for). (As stated earlier), a woman may occupy 
a public office within her ability and according to her 
qualifications. And so, she is man’s partner in society — 
each complements the other in a cooperative bond, not itı 
a way of wasteful repitition or unthinkable identical role. 
This (differentiation) is due to natural differences, both 
in certain features and endowed gifts which, in the in- 
terest of society have to be rightly and correctly applied. 
God the Almighty says : 


“Let not some of you covet that which God has 
bestowed upon the other, (i.e. envy not each 
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it and may use if and invest it to provide his needs and 
promote his own interests and those of his family and 
community within the prescribed limits, and should pay 
off the obligation due to the state and to the needy — 
obligations which God has trusted to those with fortune. 
God the Almighty says : 


“And in their wealth, there is a defined right 
due to the beggar and the destitute”. L, 9. 


“And give the kinsman his due, and the needy 
and the wayfarer and squander not your wealth 
in wantonness.” XVII, 26. 


The Shari'a of Islam has guaranteed to every person 
living under its auspices to enjoy a satisfactory living, 
owing to its teachings pertaining to the payment of zakat 
(prescribed alms), the institution of religious endowments 
and the emphasis on general charity, as well as its 
rules pertaining to the mandatory payment of main- 
tenance due to members of one’s familly and also those 
rules governing the administration of the state revenues. 


e) Religious Equality : According to the rule estab- 
lished by the Prophetic traditions, non-Muslim inhabi- 
tants should enjoy rights and obligations equal to those 
due to Muslims, A tradition states : “To them, (meaning 
non-Muslims) is due what is due to us ¢; and from them 
is due what is due from üs”, There can be no more €l0- 
quent assertion of equality. 


f) Sex Equality : Islam also teaches that women are 
equal to men and calls upon women to play their roles, 
like men, in the areas of worship, work, production and 
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thereof and eat of His bounties”. LXVI, 
15. 


“And We have indeed settled you firmly 
with power on the earth and provided the- 
rein means of living (livelihood)’’. VIL, 10. 


“It is He Who had made the earth a conven- 
ient place and threaded therein roads for 
you ; He algo sends down abundant water 
from the sky whereby We have brought 
forth diverse varieties of vegetation. So, 
eat and drink (with joy and health), and 
feed your cattle and beasts, In all this there 
are indeed crying signs for those of reflect» 
ive thought”, XK, 03-4. 


d) Financial Social Solidarity : In Islam, wealth, in 
the final analysis, belongs to God Who enjoins : 


“ ..and bestow upon them from the wealth 
God has bestowed upon you”, XXIV, 33 
(thus attributing the whole wealth to Him- 
Belf), 


Yet, wealth is after all for common good of the com» 
munity. The Qurûn states. 


“It ia He Who had created for you all that which 
is on earth”. IF 28. 


“And give not unto those who cannot manage 
their own affairs your wealth which God has 
bestowed upon you to maintain”. IV, 5. 


Nevertheless, wealth belongs to and is the possession 
of the individual who legitimately earns it. He possesses 
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And the Prophet, peace and blessings be upon 
him, says : 


“Only their injustice, destroyed those who 
came before you. When a member of nobi- 
lity committed a theft, he did not suffer the 
punishment of cutting the hand, but when 
a. commoner committed the same offence, 
they were quick to sever his hand ! By God! 
Should Fatimah, my own daughter commit 
a theft, I myself shall be the one to cut 
off her hand”. 


And the First Caliph, in hig “inaugural” address, 
said, 


“O you people ! By God, there shall be no 

stronger person with me than a weak per- 
son until I restore him to his right nor 
shall there be a weaker person with me 
than a powerful one until I extract the 
right of others from him.” 


c) Economic Rights : Equal opportunities are as- 
sured to all people in the area of work (jobs), 
production, seeking one’s sustenance and owner- 
ship. These economic activities are created to 
enable the individual to meet his own needs and 
the needs of his family and the needs of his 
societies, The Holy Qurûn calls upon all people 
to get engaged in work, to travel and seek sus- 
tenance. It reads : 


“He (God) is Who has made the earth sub- 
servient unto you, so walk in the paths 
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dust. The noblest among you is the most 
God-fearing person. No Arab has a right 
to claim superiority over a non-Arab, nor 
has a non-Arab a right to claim superiority 
over an Arab, except through righteous 
deeds. O Lord ! Please witness that I have 
conveyed (the message). And (you listen- 
ers), let those who are now present convey 
to those who are absent”, 


In this powerful style, the Prophet, peace be on him, 
has destroyed all racial and other discriminatory grounds 
artificially claimed by selfish and conceited forces. There- 
fore, a murderer deserves to suffer capital punishment, 
having encroached upon the life of a human being... nO 
matter how powerful or influencial or connected the mur- 
derer might be, and whether his victim is male or female, 
of sound or unsound mind, learned or illiterate, Muslim 
or non-Muslim. This i8 8o on the basis of the principle 
of human equality established by the Almighty God Who 
says : 


“And We have prescribed for them therein : the life 
for the life...” V, 45. 


b) Islam also asserted equality of all citizens be- 
fore the law. In this respect the Qurãn reads : 


“Verily Allah commands you to restore 
trusts to their owners ; and that when you 
judge between people you should judge 
with justice”. IV, ö8. 


“...and let not hatred of any people provoke 
you to deal with them unjustly. Deal (al- 
ways) justly. That is nearer to piety”. V. 8. 
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Therefore, if we see the world having freed itself 
from this evil practice we realize that this was in full 
agreement with the teachings of Islam enlightened by its 
guidance and taking hints from its tenets, 


K. Political Freedom : Political freedom means that 
each individual who is of sound mind has a right to par- 
ticipate in determining the policy of his Government and 
watching over and criticising its executive departments. 
Islam has guaranteed this right and made obligatory shar- 
ing in running the affairs of the Government through 
consultation. The Qurûn reads : 


“.,.andû consult with them upon the conduct of affairs’, 
HL, 159. 

“...and those whose affairs are (determined by) con- 
sultation among themselves”, XLIL, 38. 


L. Justice and Hquality : Justice, equality and equal 
opportunity are among the basic rights due to each indi- 
vidual ir order to ensure social justice. This will be made 
very clear from the folowing explanation : 


a) All people, as human beings, are emphatically 
stated to þe equal. Descent, family connections, 
colour and wealth make no difference, Only 
noble deeds and honourable achievements count. 
The Aimighty God says : 


“Verily, the hest of you in the sight of Allah 
is the best in conduct”, XLIX, 13. 


And the Prophet said : 


“O you people ! Your Lord is One. Your 
(original) father is one. All of you are 
offsprings of Adam, and Adam's origin was 


— 18 س 


of the slaves. ‘Umar once said, “How can you enslave 
people whereas they were born free ?”, 


God has made freedom the natural birthright of all 
people. Islam, having found slavery a deeply-rooted social 
and economic order, worked for its gradual elimination. 
Therefore, enslaving some war prisoners was permitted 
only in exceptional situations of necessity such as when 
the enemy enslaves Muslim prisoners, and therefore, Mus- 
lims had to reciprocate by enslaving the enemy’s prison 
era in order to exchange them for the liberation of Mus- 
iim slaves. Otherwise, war prisoners are to be either freed 
without any price or penalty or with payment of a price 
depending on what is best for the community in the si- 
tuation, The Qurûr in this question, reads : 


“Now when you meet in battle those who disbelieve, 
then it is smiting of the necks until when you have routed 
them, then making fast of bonds ; and afterwards either 
grace or ransom untill the war lay down its burden”. 
XLVIL, 4. 


Moreover, Islam has opened many avenues for the 
liberation of slavery. One is that lIislam has made eman- 
cipation of a slave a mandatory expiation on commitment 
of certain legal violations. Another avenue is that eman- 
cipation is one of the channels of dispensing of the pro- 
ceedings of the zakat. A wide gate is that God hag made 
freeing a slave one of the most charitable acts that brings 
a person closer to his Lord and assured him great re- 
wards in Paradise. The Prophet, peace and blessings be 
upon him, says : 

“Whosoever frees a slave God will free him from the 
punishment of Hellfire, each part of his body against 
its counterpart in the body of the emancipated slave”. 
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For indeed it i not the eyes that grow blind, but it 
ig the hearts which are within the bosoms, that grow 
blind”. XXII, 46. 


It is on this account that the (leading) scholars of 
Islam held the view that credulous belief deprived of re- 
flective thinking does not count. They were also of the 
opinion that Reason (not only religion), calls for seeking 
to understand the seriptures, both the Qurãnic and Ha-= 
qith texts, and also for reflection oun their meaning and 
implications as well as the struggle to derive the religious 
rules and obligation (from the text) by the use of the 
tool of analogy in order to provide legal guidance in the 
interest of society, This is in fact the basis and aim of 
the Shari'a of Islam. Whoever so struggles will deserve 
his reward with God for his efforts, even if he should 
fail to make the right judgement (for it is only God Who 
knows the ultimate truth). 


I. Civil Freedom : Islam has algo laid the sound foun-= 
dation for the civil freedom, asserting that every indivi- 
dual, man or woman, is a free and responsible agent, free 
to handle and decide his personal affairs, including finan= 
cial matters, without any undue interferance or hindrance, 
Every person, according to Islam, is master of himself, 
with an independent personality. Each person has the 
right to possess (the fruit of his labour) and to buy and 
to sell, to give away gifts, to make a will and to get 
married. He is entitled to do anything that (he believes) 
will realize his personal or common interest, 


J. Îslam and Slavery : Islam carne when slavery was a. 
widespread institution, and it sought to relieve humanity 
from its evils and vigorously called for the emancipation 
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the time of prayer for Muslims was due, he went to pray 
outside the Church. When he was asked why he did so, 
he said, “I fear if I should pray inside a Church that 
Muslims may claim it later for their own prayers on the 
pretext of ‘“Umar’s prayer inside it”, A. mosque built in 
the spot where ‘Umar prayed still survives, standing as 
an evidence testifying to the tolerance and justice of Is- 
lam and its guarantee of the religious liberty — creed and 
practice ! 


And ‘Umar Ibn Abd al-Aziz, (the most righteous 
Caliph among the Umayyads) wrote to’ the renowned 
al-Hassan al-Basri asking him : Why did the (four) 
Righteous Caliphs left the non-Muslims free to remain 
as they were, practicing their own tenets ? Al-Hassan 
wrote to him : “Islam obligatorly commands that they 
should be left free as they are. You yourself are to fol- 
low and not to start innovations”. 


H. Intellectual Freedom : Intellectual power is a fea- 
ture peculiar to human beings, a gift from God to man 
with which God has honoured him. It is because of it that 
man was subjected to moral and religious obligations, Re- 
flective thinking is both man’s nature and intellectual] 
function, and therefore, it is an Islamic obligation. The 
Holy Qurãn speaks of this obligation as follows : 


“Say (O Muhammad) : ‘Travel in the earth and see 
how He (God) originated (all) the created things, 
then Allah brings forth the later growth. Lo ! Allah 
is aþle to do all things”. XXIX, 20. 


“Have they not travelled in the land, and have they 
hearts wherewith to feel and ears wherewith to hear ? 
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which or failure to achieve it, they turn away from Islam. 
Punishment stipulated for these apostates is meant to 
protect the religious liberty from being abused or misused. 
It will no longer be liberty but anarchy. 


G. Freedom of Worship : A corollary of the freedom 
of religion is freedom of worship and the religious practi- 
ces taught by religion. Therefore, Islam, having held that 
non-Muslims should not be pressurized to embrace Islam, 
has left them free to practice the tenets of their own re- 
ligion and did not require them to practice the Islamic 
tenets or interfere with their practices or their religious 
places. Therefore, when ‘Umar Ibn al-Khattab, the Sec- 
ond Caliph, went with a contingent of his army to Jeru- 
salem to conclude a peace treaty with its inhabitants, 
they saw the ruins of a bullding almost burried in the 
earth. When they induired about it and were told it was 
a Jewish temple oblitrated by the Romans, ‘Umar and his 
company removed the dust until the temple was cleared 
and reopened for the Jewish worship. 


And in his covenant concluded with the inhabitants 
of Jerusalem, ‘Umar wrote down : “Here is what the 
servant of God, ‘Umar Ibn al-Khattab, Commander of the 
Faithful, has granted the people of Jerusalem. He guar- 
anteed them peace and security and protection for them- 
selves and their property and their churches and their 
crosses. Their churches shall not be inhabited (by others), 
nor shall they be demolished or reduced and the church 
properties shall not be violated. They shall not be oppres- 
sed for their religion, and none of them should be harm- 
ed”. 


Anû when ‘Umar was in the Church of Sepulchre and 
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Imam Muhammad Abduh, in this connection, says in 
his tafsir of Chapter LXXVIIL, vol. II, P. 333. This kind 
of conduct related in this Quranic text is based on a na- 
tural humar concept ; namely, that one of the signs of 
the truth is that whoever believes in it will never reject 
it. Hercules knew this rule very well when, in his discus-= 
sion with Abu Sufyan, about the Prophet Muhammad, 
having received a message of invitation to Islam from the 
Prophet, asked Abu Sufyan ; Do those who embrace his 
religion turn away from it ?؟‎ Abu Sufyan said, no. That 
deceptive group of people in this respect intended to con- 
fuse the people who would think that, had not they dis-= 
covered a falsehood with it they would not have turned 
away from it after they have embraced it and discovered 
its hidden reality, since it is not likely that a person 
should turn away from a truth he has embraced with 
persuasion without a reason. And it seems to me, Muham- 
mad Abduh continued, that the Prophet, peace and bles- 
sings be upon him, did not order to kill an apostate ex- 
cept that he wanted to frighten those who were conspir- 
ing against Islam to drive people away from it and to 
cause confusion and doubt about it. Although such intri- 
gues cannot detract strong helievers who have discovered 
the truth and adhered to it firmly, they could affect those 
weaker in faith such ag recent converts, 


And in our own age, the question of apostasy arises 
only in connection with one form or another of cunning 
deception. Sometimes a person declares his or her conver¬ 
sion to Islam to attain a materialistic alm or to marry a 
Muslim woman or divorce a husband, They, at heart, re- 
main loyal to their own religion and use the Islamic reli- 
gion as a toy for their selfish purpose after attaining 
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“And thus, remind them, for you are merely a re- 
minder... 


You are not at all a warder over them”, LKXXXVITIIL, 
21 - 22. 


And He states : 


“The duty of the Messenger is only to convey (the 
messağge)." V, 99. 


F, Punishment of the Apostate : The punishment 
due on apostasy ag established by Hadith is not in- 
consistent with the religious liberty assured by Ils- 
laa. It is not intended to compel a person to continue up 
holding a creed he does no longer believe, The punishment 
for apostasy is not merely because of the change of reli 
gion, which here is abandonment of Islam. Otherwise, 
non-Muslim population live freely and safely and unnmo- 
lested in the protection of the Islamic state. Therefore, 
the punishment of the apostate ig because of hig treason-= 
al and deceptive conduct. During the early life of Islam, 
some of its enemies conspired to intrigue against it, urg- 
ing some of them to pretend embracing it then declare 
their apostasy to discourage people who might be con- 
templating conversion to Islam. When they hear of con-= 
. version and apostasy they think that the apostates must 
have discovered something wrong. The Quran refers to 
this in the following text : 


“And a party of the People of the Book say : Believe 
in that which has been revealed unto those who belie- 
ve, at the opening of the day, and then disbelieve at 
the end thereof, in order that they may turn on their 
heel". IIL, 72, 
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D. First : Right to Freedom, which can be analysed 
into : 


(a) Religious Freedom 
(b) Intellectual Freedom 
(ec) Civil Liberty, and 
(d) Political Freedom 


E. Freedom of Religion : The religious freedom, 
which can be defined as the right of the individual to up- 
hold any creed without any external pressure or coercion, 
is duly assured in the Holy Qurûn which declares : 


“There i no compulsion in religion. The right direc» 
tion ig henceforth distinct from error”, I, 256, 


And it states that the Divine Will did not by any 
means compel people to believe or obey, but it further 
condemns Sueh compulsion, lt reads : 


“And if your Lord willed, all who are in the earth 
would have believed together. Would you, {(Muham- 
mad) compel men until they are believers ?”. X, 99. 


And God defines to His Messenger, may His peace 
and blessings be upon him, the goal of his message, limit- 
ing it to mere explanation, conveyance and reminding, 
but no undue pressure of compulsion or domination. He 
says in His Holy Qurûn : 


‘And say : (it ig) the truth from the Lord of you (all). 
Then whosoever will, let him believe, and whosoever 
will let him disbelieve”. XVIIL, 29. 
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Secondly : The shari’'a of Islam, as a heavenly decla- 
ration of human rights, is certainly of a much higher 
order than any human declaration or charter. A heavenly 
proclamation is naturally respected and awed and must 
be obeyed and duly applied as part of a divine religion, 
respect of which derives from the depth of the religious 
conscience and man’s awareness of the divine watchful 
eye, from which nothing can be hidden or concealed. Fur« 
thermore, as divine teaching, it is sanctioned and sup= 
ported by the belief in reward and punishment in a life 
to come : God assures rewards for obedience and warns 
of punishment for negligence, This is apart from the 
fact that as a heavenly proclamation, it has a legal bind» 
ing that has to be protected by the institutions of the law 
including the courts and the rulers whose function in- 
cludes the protection of religion and the conduct of the 
affairs of the state in accordance to the religious tenets. 
The power and authority of these rulers and other legal 
agencies are to comply with the interest of the social 
order, as much as any thing else has to agree and con- 
form with its aim and objective. In addition, the divine 
proclamation is further sanctioned and protected by the 
force of public opinion, very much acknowledged in Islam 
which urges that people should command what is good 
and forbid what is evil, The Qurdan reads : 


“And let there be from amongst you a nation who in- 
vite to goodness, and enjoin right conduct and forbid 
indecency...” II, 104. 


C. Islam and Human Rights : Let’s now explain 
briefly the attitude of Islam toward the basic human 
rights. 
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created its mate and from them twain He has spread 
(abroad) a multitude of men and women.” IV, 1. 


The Qurûn also reads : 


“O you mankind ! Lo ! We have created you male and 
female, and have made you nations and tribes that 
you may know one another. Lo ! the noblest among 
you, in the sight of Allah, is the best in conduct,” 
XUIXR, 18, 


In this way, God, in His Holy Book, draws attention 
to this universal ancestral bond which should foster Hau» 
tual sympathy, respect, collaboration and solidarity 
among all members of the large yet single human family. 
The Prophet, peace be upon him, depicts this universal 
human bond most eloquently in His saying : 


“The likeness of the believers in their mutual syrmpa- 
thy and cordiality is like the human body in that 
when a part of it complains (of some pain) all the 
other parts share its misfortune, suffering fever and 
sleeplessness”. 


The awareness of this universal ancestral bond should 
cause each person to crave for his fellow man as much 
a8 he craves for himself, whether it is the right to be 
treated with dignity and justice and equality, or to enjoy 
liberty and be let to pursue happiness without any hind- 
rance. This attitude igs an essential feature of the Islamic 
religion ; without it, it is imperfect, This is stated by 
our great Prophet who stated : 


“None of you can be a perfect believer unless he loves 
for hig brother as much as he loves for himself”. 
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And said : 


“And if you should seek to count the favours of Allah, 
you cannot reckon them.” XVI, 18, 


God sums up the objective of the Islamic mission in 
achieving mercy for all peoples. The Quran, addressing 
the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, 
reads : 


“We did not send you save as a mercy for the people,” 
XXI, 107. 


This divine mercy so stated in the Shari'a of Islam 
can only flow forth through the positive response to its 
teachings and the endeavour to achieve its goals, in a spi= 
rit emanating from a true inner feeling derived from 
man’s consciousness of the human brotherhood and 
awareness of the common ancestral origin-no matter 
what racial or colour or religious or linguistic differences 
might exist. It ig a feeling that makes these human rights 
a. natural reality (rather than merely a legal demand) 
and a common factor between all the members of the 
human family based on the unity of origin, the unity of 
fatherhood (Adam) and the unity of motherhood (Eve) 
and therefore, their offspring should be regarded equal 
in all rights and privileges at all times and through all 
generations. The Holy Quran refers to this fact and 
draws the hearts and attention to it in frequently addres- 
sing mankind by the phrase. “O You children of Adam, 
(e.g. VI, 26 and 31)” The Qurûn further explains this 
universal bþrotkerhood as follows : 


“Û0 mankind ! Be careful of your duty to your Lord 
Who created you from a single soul, and from it He 
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So God has honoured man and blown into him of his 
Spirit. He algo caused the angels to prostrate to him in 
respect. In this connection, the Qurûn reads : 


“An remember when your Lord said unto the angels : 
Lo ' I am creating a mortal out of potter's clay of 
dark mud altered. So, when I have made him and 
have breathed unto him of my spirit, do fall down. 
prostrating yourselves unto him. So the angels fell 
prostrate, all of them together. 


Save Iblis. He refused to be among the prostraters” 
XV, 28 -31, 


God honoured man and made him His trustee in the 
earth, to populate it and to make good use of all the 
bounties God has provided in it in order that man may 
benefit from these bounties and enjoy prosperity and 
comfort on earth. God has made all that is in the heavens 
and all that in the earth subservient to man. and beêstow- 
ed on him all favours, clear and concealed. In this connec- 
tion, God says in the Qurên : 


“Believe in Allah and His Messenger, and spend of 
that whereof He has made you trustees ; and such of 
you as believe and spend (aright), theirs will be a 
great reward.” LVIL, 7. And says : 


“He is Who has created for you, all that is in the 
earth.” IL, 29, 
And said : 


“See you not how Allah has made subservient (or gub» 
serviceable) to you whatsoever in the sky and what- 
soever in the earth and has loaded you with His fa- 
vours both without and within ?” XXXT, 20. 
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person and in the equal rights of men and women... , 


“Now, therefore, the General Assembly proclaims : 
This Universal Declaration of Human Rights as a 
common standard of achievement for all people and 
all nations.” 


B. No doubt, all these rights so declared simply aim 
at assuring freedom and dignity of the individual, and 
achieving justice and equality between all people. Yet the 
Shari’a of Islam and its wisdom preceded the United Na- 
tions not only in proclaiming and insisting on these human 
rights by fourteen long centuries, but it revealed and 
asserted the divine origin of these rights in wider and 
deeper dimensions which laid down the foundation pillars 
of freedom, justice and equality and honoured all human 
beings with no digstinetion or discrimination. This can be 
made clear from the following facts : 


First : The object of the Shari’a of Islam is the libe- 
ration of man through unshaken belief in pure and un< 
compromising monotheism, thus honouring man and rai- 
sing him (above all creatures) and providing him with 
the factors of dignity, self-esteem and honour all of which 
is implied in the Qurênic words : 


“Verily we have honoured the children of Adam. We 
carry them on the land and the sea, and have made 
provision of good things for them, and have prefer- 
red them above many of those whom We created with 
a marked preferment,.” 


Chapter XVI, Verse 70, 
“Surely We created man of the best stature.” XCV, 4. 
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THE UNIVERSAL DECLARATION 
OF HUMAN RIGHTS IN THE LIGHT 
OF SHARIA LAW OF ISLAM 
BY 
Dr. ZAKARIA EL-BERRY 


(Professor of the Shari'a Law, Faculty of Law, 
Cairo University and, now Minister of State 
for the Ministry of Religious Erdowments) 


The Universal Declaration of Human Rights : 


A. On December 10, 1948, the General Assembly of 
the United Nations proclaimed the Universal Declaration 
of Human Rights, consisting of 30 clauses with a Pream- 
ble which stated : 


“Whereas recognition of the inherent dignity and of 
the equal and inalienable rights of all members of 
the human family is the foundation of freedom, jus- 
tice and peace in the world, 


“Whereas the advent of a world in which human 
beings shall enjoy freedom of speech and belief and 
freedom from fear and want has been proclaimed as 
the highest aspiration of the common people, 


“Whereas the peoples of the United Nations have in 
the Charter reaffirmed their faith in fundamental 
human rights, in the dignity and worth of the human 
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In the Name of God, the Beneficent, the Merciful 


A. brief message entitled “Human Rights in Islam” 
and delivered before conferences and seminars, both at 
home and abroad, had its English - translated text, as 
prepared by the Islamic Centre in Washington and its 
French translation, ag prepared by the People’s Assembly 
Translation Department, not fully compatible, prior to 
their addressing to some conferences, with the Arabic- 
published original text, 


This is justifiably because the Arabic - written paper 
appeared in several ways which varied according to the 
difference in subject and title, a matter impelling occasion- 
ally the handling, with more care, of some basics against 
others. 


İi hope the message bears good for its Muslim reader 
to further entrench his faith in Islamic Shari'a and for 
its non-Muslim reader to become better acquainted with 
the grandour, tolerance and mercy of Islam and its tend- 
ering of mankind at large. We have only sent you for the 
good and welfare of humanity. 


May God guide us along the right path. 


Zakaria Hl Berry 


Minister of State for Wakfs 
Head of the Higher Council 
for Islamic Affairs. 


Heliopolis 
Jtabei - Al Awal 15, 1401 
January 21, 1981. 
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